جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


شعر الأطباء في الأندلس في القرن 
السادس الهجري 


دراسة تحليلية نقدية 
إعداد الطالبة 
سلسبيل محمد محمود نوفل 


إشراف 


أ. د. وائل أبو صالح 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اللغة 
العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 


شعر الأطباء في الأندلس في القرن 


أعد أد 


ستسميل محمد محمود توفل 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2009/07/07م: وأجيزت. 


١‏ عضاع تجئة المناقشة 


1. أ. د. وائل أبو صائح/ مشرفا ورنيسا 
2. د. فيصل غوادرة / ممتحنا خارجياً 


3. د. عبد انخالق عيسى / ممتحنا داخلياً 


تميل كتب تتامء.ووع12م3553.77010ططه / /:ماغطا 


الإهداء 
والدي العزيز .. الأستاذ الدكتور محمد 
قاسم نوفل 


والدتي العزيزة 


لطالما انتظرُث اللحظة التي تؤهلني 

لتقديم ثمرة بسيطة متواضعة زرعتماها 
في نفسي منذ الطفولة .. بذرة حب 

العلم .. وحب الناس .. وحب الحياة 


وها أنتما تجنيانها في هذه اللحظة 
لحظة إنجاز هذا البحث 


إنجازكما أنتما .. لا أنا 


إليكما 


سلسبيل 


الشكر والتقدير 


تطعني- الي وزآأثا نضدد. هذا الإنجاز 
المعتواضع:.. 'أن: اأتتقدم: بيخالصض شكري. وتقديريئ 
وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور "وائل 
اق “الدام. .خضب «“ققديضةمة. لنئن. عيل. (العودون 
فا لنتصه <5"الاوشانه ' الاستكيال:. عد 1 'اتشحةه سناتلة 
اتفوتيى . مروجل ٠ ٠‏ أن يتحفظة «ويزهاةم. «تسيدئ 
تخق1. التبباهتين:, مثن.. بخون الحعزريية: 
و الما تين دعن : مككتز انها : 


كنا "اتشدوة. ساتشكن .و اتسين الى: كل فن 


3< الفا فلين: اناد كنمو "هينه التاالدن 
عيمسة "27 والدكتورد "فيصل طحيمر غوادرة", 
اللعدمن: “لشفل "تتا قيقة. مم المتحةة. ,وتقويم 


الملحوظات التي ارتقي بها إلى المستوى 
انفويي: ١.‏ مدوم «ينا تانح ٠٠١‏ المدوافي. حدر وكين مهنا 
دوام الصحة والعافية. 


الإقرار 
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إعداد 
سلسبيل محمد نوفل 
إشراف 
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الملخص 


تناولت هذه الدراسة أشعار الأطباء في الأندلس في القرن السادس الهجريّ بالتحليل 


تخؤلت اديعس غُرضا: 


زاكضك :134 النحة معان مقونة ودين وتملية اشيم . (كاية تبات المقدية ادن اسه 
موجزة عن أهمّ مجريات هذا البحث في منهجه؛ والدراسات السابقة التي تحدّثت عنه؛ والدافع 
وراء اختيار الباحثة لهذا الموضوعء؛ وما ترتب عليه من صعوبات تواجدت من خلال البحث 


والققي هفز الأفيعان» إضنافة ال تكترياق الفسصو ل 


وكان التمهيد بمثابة خطوة ثابتة تفتح الطريق أمام القارئ؛ لمعرفة ما كانت عليه أحوال 
لفاك حلا النزق السائين' التجرئ نامز اللناحية السزائئية والاجتحافية والفكورة نوكيف قاين 


علوم الطب وانتشارها في الأندلس. 


أما الفصل الأولء فقد اشتمل على الأغراض الشعرية التي تناولها الأطباءً في أشعارهم» 
وهي: الغزل» والمدح» والزهد. والوصف». والرثاء. والشكوى والحنين» والهجاءء والإخوانيات» 
والفخرء والتعليم» إضافة إلى التصوّف الذي انفرد به طبيبٌ واحد. 


وأما الفصل الثاني» فاشتمل على أهم السمات المميزة لهذه الأشعار من حيث بناؤها 


اللغويّ (في شكل القصيدة» ولغتهاء وأسلوب الشاعر في نظمهاء وتأثره بمفردات حضارية 


ودينية)» وصورتها الفنية (من تشبيهات واستعارات وكناية ومجاز)» وبناؤها الموسيقي (من 
جناس وترديدٍ وتصريع ووزن وقافية). 

وف "التقاتيةةعرضيف: الباحقة النقاته الث انتكاضيتها من دزانقا لنوصو ع شعن الأطبا 
وأشحةه النهاتدة ويا تومته | كاذ اليو لذي امنا د وفيوينا يتضمن مجموع مطالع أشعارهم 


وفق الغرض الشعري» إضافة إلى ثبت المصادر والمراجع التي اعتمدتها لانجاز هذا البحث. 


والله ولي التوفيق 


5 


المقدمهة 


انبتق عنوان هذه الأطروحة (شعر الأطباء في الأندلس في القرن السادس الهجري) من 
عدة محاور دفعتني لاختيار هذا الموضوع. بعد إطلاع أستاذي المشرف د. وائل أبو صالح على 
فكرته العامة» فهو من ناحية: يشتمل على أشعار منوعة لعددٍ لا بأس به من أطباء الأندلس 
القديرين» الذين عرفوا بطبّهم ومنجزاتهم العلمية في العالم العربي وأوروباء إلى جانب تلك 
المدخرات النفيسة من الأشعار التي كان لا بد من إظهارهاء والوقوف على موضوعاتها وجمالية 
نظمهاء وهو من ناحية أخرى: موضوعٌ تدورُ أحداثه في القرن السادس الهجريء هذا القرن 
الذي يعد أهلاً للدراسة والبحث» لما عرف عنه من بؤرةٍ للنشاط الثقافي في الأندلس» ونقلة 
نوعية لحالة الاستقرار السياسي الذي انعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية فيهاء 
وهو من ناحية ثالثة: يهدف إلى رفع شأن الأطباءء بتبيان قدرهم ومكانتهم التي عرفت في 
المجتمع الأندلسي» ولا سيّما مكتسباتهم من الحكمة والعلم والفلسفة التي ساهمت في صقل 


شخصياتهم ورفع مكانتهم الأدبية والاجتماعية. 


الموضوع: أو تمس له بجانب ماء واعتمدت في هذا التنقيب على المصادر الأصيلة» كالدواوين» 
وكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباءء الذي كان المرشد الأساس في تعيين الشعراء الأطباء 


ورصد أشعارهم» إضافة إلى نفح الطيب للمقري. 


وقد تمّ تقسيم هذا البحث على فصلين اثنين» أسبقتهما بتمهيدٍ وألحقتهما بخاتمة» أما 
التدهيد افقّة, أوجزات فيه أهم:محريات» الحياة: الأدلنية :في القن لسالس البجرئ .على النسترى 
السياشي .والاجتماعي» والفكرئة».وتطرفت من خلال. المستوئ. الفكزئة إلى .اضتاعة: الطب 


وكيفية تطورها وانتشارها في هذا القرن على يد ألمع الأطباء. 


وأما الفصل الأول: فقد عرضت فيه للأغراض الشعرية المختلفة لأطباء الأندلس في القرن 
السادس الهجري» وهي اثنا عشر غرضاء. تضمنتث الغزل» والمدحء والزهدء والتصوف». 
والشكوى» والوصفء والرثاء» والحنين» والإخوانيات» والهجاءء والتعليم» والفخرء واعتمدت هذا 
التشيخوفه لزأ عو اس بزكانة علي كدر نيا حكد اراطباء كيف كان القدن فى متفيههاء وكفتها بالففر 
وهو أقلها. 

أما الفصل الثاني: فتناولت فيه السمات الفنية لهذه الأشعارء من حيث بناؤها اللغوي. 


ل بهذه السمات. 


أما الخاتمة: فأوردت فيها عدداً من النتائج التي توصلت إليها خلال دراستي لهذا 
الموضوعء وأتبعتها بقائمة موجزة تضمنت تراجم الشعراء الأطباء» إضافة إلى قائمة المصادر 
والمراجع التي استعنت بها لإتمام هذا البحث؛ وجدولاً جمعت فيه حصيلة أشعارهم بناءً على 
مطالعهاء والغرض الذي وردت فيه (ابتداءً بالغزل وانتهاءً بالفخر)» وما استقامت عليه من 


الوزن الشعري على بحور الخليل. 


أما عن منهجية البحثء فقد اتبعت في دراستي المنهج التحليلي النقدي» حيث قمت بتحليل 


هذه الأشعار وفق أغراضها المختلفة» ثم أبديت لها النقد المتلائم مع منهجية فكرتها العامّة. 


ولا بد من الإشارة إلى أن العثور على مجموع الأطباء وأشعارهم في القرن السادس الهجري في 
مجتمع كبير بأجناسه وتقافاته لم يكن بالأمر اليسيرء فكان لابد من التنقيب عن مضمون موضوع 
البحث في المخطوطات والمراجع وأمهات الكتب المبعثرة على رفوف المكتبات» وحصرها فيما 


ليس سهلاً أن يمتلك المرءٌ مهمّة إنسانية تحتم عليه إتقانها بإخلاص أكثر من أية مهمة 
أخرىء ولا سيّما إن كانت متعلقة بحياة أفرادٍ آخرين» يضعون حياتهم بين يدي إنسان طبيب قد 


وليس سهلاً كذلك أن تجتمع تلك المهمة _على صعوبتها_ مع موهبة أخرى تتملك 
صاحبها قبل أن يتملكها هوء فتشغل فكره وعاطفته» وتحيي ضميره وإحساسه؛ وتستنزف منه 
وقتا وجهداً وذوقاً يتوافق مع حقيقة شخصه ويعبّر عن ذاته» وليس أصدق من الشعر في التعبير 
عن تلك الذات» خاصة إذا كان الشاعر برقة إحساسه؛ وعذوبة نظمه يتمسك بإنسانيّة تخلقت في 
نفسه مع مزاولته الطب» فأنمت فيه روحاً صادقة تواقة إلى الشعرء وأنتجت لنا في النهاية (أطباء 


شعراء). 


ومع تخصيص موضوعنا لدراسة شعر الأطباء الذين نظموا أشعاراً متميّزة _على الرغم 
من واقعهم المهنيّ الشاق_ في الأندلس في القرن السادس الهجري» فإنه لا بد من معرفة 
الظروف المحيطة بهم آنذاك» والتي لم تؤثر على مهنتهم الطبية أو موهبتهم الشعرية بصورة 
منعتهم من تحقيق أي منهما على أكمل وجه؛ فكان لنا دراسة موجزة عن حياةٍ القرن السادس 


الفجري سياسياً واجشاعيا وفكرياً:.بحيث شملت“: الأخيرة كيفية تعلم هجر ائنا :الطب وصتاعته: 
أولاً: الحياة السياسية :- 


تضمن القرن السادس الهجري شقين من الحياة الأندلسية» شمل الشق الأول فيه أواخر 
عصر المرابطين» حينما استلم "علي بن يوسف بن تاشفين" الحكم بعد وفاة والده (500- 


0ه ). وشمل الشق الثاني فيه بداية عصر الموحدين تحت إمارة عبد المؤمن بن علي. 


وبينما كانت الحياة في ظل حكم 'يوسف" مع بداية جديدة للمرابطين في الأندلس قوية 


وثابتة» اضمحلت هذه القوة نحو الضعف والإجبال» بعدما اتجه علي في حكمه إلى لين العيش 


ولذائذ الحياة» فما أن ضعف أمرهمء حتى انتهى مُلك المرابطين في الأندلسء» وعادت البلاد إلى 


الإمارات والطوائف:!1) 


بيد أن انتصاراً مؤزراً حققه الموحدون على المرابطين في شمال افريقية سنة 
(541ه).؛ بقيادة "عبد المؤمن بن علي" (ت: 5558ه).2 واستولوا بذلك على الأندلس ومراكش» 
وبدأت حملاتهم ضد الأسبان المسيحيين» إلى أن هزموا في أواخر القرن السادس الهجري في 


موقعة (حصن العقاب)» فتبددت قوتهم» وانهارت دولتهم» وتركوا الأندلس سنة (633ه).() 


ولا شك أن توالي الحروب في عصر المرابطين والموحدين خلال هذا القرن - سواءً في 
صراعهم الخارجيّ مع أعدائهم من الأسبان المسيحيين» أم في صراعهم الداخليّ من خلال الفتن 
التي عصفت بهم- جعلت الاستقرار متذبذباً» والبلاد في حالة فوضى وخوفه وتمزقء ولا سيّما 
بعد معاناة الموحدين سوءَ تنظيم جيوشهم؛ وتفكك عناصره في الحرب» بخلاف الجيوش 


المرابطية وكفايتها القتالية» وما كانت تتمتع به من تنظيم في حروبها.(6) 
ثانياً: الحياة الاجتماعية:- 


كان حكم الدولة المرابطية بولاية "علي بن تاشفين" (537-500ه) يشكل ضغطاً نفسياً 
للفرد الأندلسي» وإحساسا بفقد حريته واستقلاله» لما كان قد فرضه ولاة المرابطين وجندهم من 
تزمّت دينيّ قيّد حريّة الفكر والعلم» والتزم بأقوال الفقهاء وآرائهم؛ إلى جانب استهتارهم بالقيم 
والأخلاق: وإرهاق الناس بصنوف الاضطهاد والظلم.) 


(') انظر: شلبيء» أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة: 1995م. ج: 4» ط: 10» ص: 
120 

- بروكلمن» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي؛: ط: 3. دار العلم للملايين» 
بيروت: 1961م. ج: 2. ص: 188 

شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ج: 4» ص: 120 

انظر: عنان» محمد عبد الله: عصر المرابطين والموحدين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1964م. 
ج: 2. ص: 85 

) انظر: أشباخ» يوسف: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. ترجمة: محمد عبد الله عنان. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1940م. ص: 146 


وبصورةٍ غير متكافئة» لم تلبث هذه الحياة الرتيبة المتقشفة في حكم الأمير علي _التي 
أولاها إليه والده_ أن تتحول إلى طريق الترف والاستمتاع بملذات الحياة» حتى امتلأت الأسواق 
بآلات الطرب والغناء» وظهرت الآلات النحاسيّة لأوّل مرّة» وأصبحت تستخدم في الموكب 


السلطاني.(1) 


ومع .بذاية اقلم الموحديخ حكم الاندلين» أدير العذل في الزلاك» وطيفت سعش الدين 
على الوجه الصحيح؛ وحورب الظلم والبغضء. فصلح أمر الناس» واتسعت دروب الرزق» 
وكثرت الخيرات؛» ونعمت الأندلس بذلك بالاستقرار والهدوءء وازدهرت آفاق الفن والعلم 
ولمعت أشهر الأسماء الفلسفية في تاريخ الحضارة العربية» كابن طفيل وابن رشد وغيرهماء 


إضافة إلى شيوع علوم الحديث» والقضاء على مظاهر الفجور.©) 


وإن كان استقرار البلاد ونموّها الحضاري أخذ بالتحول نحو الفتن وسحق مظاهر 
الحضارة والرقيّ في عهد الموحدين» فإن ذلك كان بعد موت ثالث خلفائهم (أبي يوسف يعقوب) 
عام (595ه). أي في أواخر القرن السادس الهجري» مما يدل على أن بؤرة الازدهار 
الاجتماعي والفكري. وسيادة الهدوء النسبي» كان قد تبلور في القرن السادس الهجري» وفي 
النصف الثاني منه على وجه التحديد؛ أما مع مطلع القرن السابع الهجري» فقد أخذت دولة 


الموحدين نوع #نيئاً فقبيئاء والأخوال السياسية تتؤدئ: حتئ سقطك مبنة (3646): 


ويبقى القول: إن ما تحقق لدولة الموحدين من انتصارات واستقلال» كان أكثر مما تحقق 


َمل نظيو ممما قد المز ايظون سنقين شنة داه جذكم الموتكدين اكه ويضعة وخلافيق خاي( 


(') السيد» محمد: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية: 1999م. ص: 114 
9 انظر: المراكشيء عبد الواحد بن علي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق: محمد سعيد العريان» 
القاهرة: 1963م. ص: 309 
() الدقاق» عمر: ملامح الشعر الأندلسي. منشورات دار الشروق؛ بيروت: 1974م. ص: 21 
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ثالثاً: الحياة الفكرية :- 


شت الأندلس حياة لهو ونعمة ورخاءء في ظل طبيعة فاتنة ومناظر خلابة» جلبت إليها 
أجناساً ثقافية مختلفة» وعادات حضارية وافدة» وكان لذلك أكبر الأثر في ذيوع المعرفة» ونمو 
الفنون وخاصة الإنشائية المعمارية منهاء إضافة إلى انتشار العلوم والآداب» وتدريس الدين 
والتفقه فيه» والارتقاء بالمرأة الأندلسية إلى مستوىّ رفيعء أعطاها الحق في التعليم والثقافة: 


وصقل شخصيتهاء ووسع آفاق تفكيرها.(!) 


ومع بداية الحكم المرابطي» نجد أول ولاته 'يوسف بن تاشفين" يحرص على مصلحة 
الناس» ويمقت الإسراف والبذخ» الأمر الذي أدى إلى كثرة الأموال بصورة شعر معها الناس 
بالاطمئنان» ولا سيما بعد هيمنة الطابع الديني على شؤون الدولة السياسية والاجتماعية 
والفكرية» بيد أن سمو مكانة الفقهاء في الدولة بصورةٍ أحكمت حرياتهم الفكرية والعلمية» وقيّدت 
الفلسفة التي تخرج عن نطاق الدين» إلى جانب تدخلهم بشؤون أفرادها صغيرة كانت أم كبيرة؛ 
كان مردوده أن انقلب الأندلسيون على هذا الحكم الذي يخالف طبيعتهم في الحياة» وسلوكهم 
التوّاق إلى البساطة والحرية.!2) 

ومع ذلكء يمكننا الإشادة بالمستوى الذي وصل إليه التعليم أبان الحكم المرابطيّ للبلاد؛ 
فيما عدا الانشغال بالفلسفة والتنجيم» فقد كان الأندلسيون يطلقون اسم (زنديق) على كل مشتغل 


بالتنجيم والفلسفة» وفيما يختص بعلوم الفقه والحديث والأصول والقراءات والنحو وعلوم اللغة 


فقد كانت تدرس في المساجدء وكان للفقيه مكانته وللشاعر وجاهته.(6) 
وأما الموحدون؛ فعلى الرغم من أن توليهم حكم البلاد كان بحجّة الدين والتوحيد» فإن 
عدداً من أمرائهم تميّز بحب الفنون والآداب» ففي بلاط "عبد المؤمن بن علي" عاش بعض كبار 


(') انظر: الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. دار العلم للملابين» بيروت: 1983م. ط: 5» ص: 21 


وما بعدها 
© انظر: السعيد؛ محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس. دار الراية» عمان: 2008م. ط: 3 ص: 
52-9 


(0 الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 72 
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الفلاسفة العظام» أمثال: ابن رشد وابن زهر وابن طفيلء الذين كانوا يدرسون كتابات "أرسطو". 
وينشرون أفكاره الفلسفية قبل أن تزدهر دراسة الإنسانيات في الغرب بقرون عديدة.!!) مما يدل 
على إحياء الفلسفة من جديد في عصر الموحدينء بعد ما لقيته من اضطهادٍ شديد في عصر 


الهو اظيا 


وإلى جانب ازدهار العلوم الفلسفية» كان ازدهار الفن ولا سيّما الموسيقاء وخاصّة في 
أشبيلية» بينما عرفت قرطبة بحب الأدب؛ مما يدل على ذلك ما رواه صاحب النفح من المناظرة 
التي جرت بين الطبيبين ابن رشد وأبي بكر بن زهر في بلاط المنصور بن عبد المؤمن» في أن 
ابن رشد قال الضاحبه: "إذاا مات 'عالمٌ يأشبيلية فأريد :بيع كتبه» خيلت: إلى قرطبة حتى تباغ 


فيها".(2) 


وكان حبّ الأندلسيين للعلم والمعرفة والثقافة بصورة عامة» وفي القرن السادس الهجري 
يضيورة خاضتةسييلاً إك .اهتمامهم:بعلوم الطب وطرق- العلاجات» .وما يتظلية ذلك مخ التتقيب 


عن أنجع الطرق للمداواة» وما يقوده من اكتشافات تركت آثاراً عظيمة خالدة على العالم. 
رابعاً: صناعة الطب في الأندلس:- 


عْدَ الطب عبر التاريخ علماً فطرياً قائماً منذ الأزل» عندما احتاج الإنسان القديم إلى معالجة 
الأجسام التي تخرج عن نشاطها الطبيعي» فاخترعت المداواة ما وجدت الآلام» حتى إذا وصلنا 
إلى زمن النبي _عليه السلام_» وجدناه يتبع أساليب طبية مختلفة غدت تعرف باسمهء وأطلق 
عليها (الطبُ النبوي)» ولم يكن الدافع وراء ولادة الطب عند الأندلسيين ليختلف عن ذلكء فقد 
كان ثمرة لمعاناة الناس مع المرضء حتى دعتهم الحاجة بوحي الإلهام والتجربة إلى تطوره. 
ويشير ابن أبي أصيبعة إلى هذا بقوله: "... وبالجملة قد يكون من هذا (يعني الإلهام)» وما وقع 


(') شاكء فون: الشعر العربي في إسبانيا وصقلية. ترجمة: الطاهر أحمد مكي. دار الفكر العربي» بيروت: 1999م. ج: 
1*ءص: 50 

المقري؛ أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق: إحسان عباس. دار صادرء 
بيروت: 1968م. ج: 1» ص: 462 


بالتجربة والاتفاق والمصادفة؛ أكثر مما حصّلوه من هذه الصناعة» ثم تكاثر ذلك بينهم»؛ وعضده 
القياس بحسب ما شددهء وأدتهم إليه فطرتهمء» فاجتمع لهم من جميع ذلك أشياء كثيرة. ثم إنهم 
تأملوا تلك الأشياء واستخرجوا عللهاء والمناسبات التي بينهاء فتحصّل لهم من جميع ذلك قوانين 


كليّة» ومبادئ عامّة".(1) 


فيوصلنا حديث "ابن أبي أصيبعة" هذاء إلى أن الطب الأندلسيّ كان وليد أفكار قائمة على 
معارف سابقة عن علوم الطبء مما ورثه الأندلسيّ عن سابقيه» فتبلورت تلك الأفكار مجتمعة 


لتغدو لديه من قبيل الإلهام الفطري» حتى إذا ما تعززت فاعليتها تحولت إلى قاعدةٍ دوائية ثابتة 


ولا بد من الإشارة إلى أن الطب في الأندلس كان يمارس منذ بداياته الأولى بشكل 
محدودء ففي .حين اتخذ الأندلسيون الطب العربيّ _الذي اقتبسوه عن علماء المشارقة_ أساسا 
لطبّهمء كانوا يكتبون في مواضع كشف الطالع والنجوم والفلسفة الخارجة عن حدود المنطق» 
وفي. هذا يتش شداح: الطيفاف أن "ميداعة الطب لم يكن لها في الأدلن من استوعيها ولاامن 
لحق بأحد المتقدمين فيهاء وإنما كان غرض أكثرهم من علم الطب قراءة الكنانيش (المجاميع 
الطبية) المؤلفة في فروعه فقطء. دون الكتب المصنفة في أصوله؛ مثل كتاب أبقراط وجالينوس » 
ليستعجلوا بذلك ثمر الصناعة؛ ويستفيدوا به خدمة الأملاك في أقرب مدة: إلا أفراداً منهم رغبوا 
عن هذا الغرضء وطلبوا الصناعة لذاتهاء وقرؤوا كتبها على مراتبها".2) مما يدل على أن حقيقة 
مزاولة الطب في الأندلس بداية كانت لأهداف شخصيّة غير سامية في ذاتها عند أكثر الأطباء 


المشتغلين به إضافة إلى أن صناعته لم تكن بذلك الثبات والوضوح الذي عُرف فيما بعد. 


(') انظر: ابن أبي أصيبعة» أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
تحقيق: نزار رضا. دار مكتبة الحياة» بيروت: 1965م. ص: 25-17 

' جالينوس: أشهر أطباء اليونان عند العرب» برع في التشريح؛ وكان قديراً في علاج المرضىء وله في الطب كتب 
كثيرة نقل جانب كبير منها إلى اللغة العربية. انظر ترجمته: ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماءء ص: 41 

- ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج: 6» ص: 69 

8 ابن صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد: طبقات الأمم. تحقيق: حسين مؤنس. دار المعارف. مصر: 1993م. 
ص: 100 


وحقيقة الاهتمام بعلوم الطب لذاته قد بدأ في قرطبة؛ وكان ازدهاره في القرن الرابع 
الهجريء؛ وأخذ بالوضوح أكثر مع ظهور عائلة ابن زهر في القرن الخامس الهجري» وهي من 
أشهر العائلات الأندلسية الحاكمة والمطببة في آن واحدء حيث خرّجت ثمانية من أبنائها الأطباء 
مما كان لهم أعظم الأثر في تاريخ صناعة الطبء والتي توارثوها عن آبائهم وأورثوها 


أبناءهم.(1) 


وفيما يخص القرن السادس الهجري» يقول عبد الحليم منتصر في دراسته حول الطب 
في بلاد الأندلس والمغرب العربي: "إن انتشار الطب ووصوله الذروة كان منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي» ونهاية القرن الثالث عشر الميلاديّ 0 مما يمكننا من التوصّل إلى أنّ 
القرن الثاني عشر الميلادي _السادس الهجري_ مثل أوج الحضارة الطبية الأندلسية» فبرزت 
مجموعة من الأطباء ممن برعوا في فنون المداواة» وطرق العلاجاتء والتأليف حولهماء وكان 
من أبرزهم: ابن باجة وأبو الوليد بن رشدء وابن طفيلء الذين تلقوا تعليمهم على أيدي أمهر 


الأطباء المتقدمين في الأندلسء. أمثال الزهراوي وأ ل 


ثمّ إن صناعة الطب في القرن السادس الهجري» كانت متاحة لجميع الناس بالتعليم بعدما 
كانت مكتسبة بالوراثة» مما أتاح المجال لاتساع هذه الصناعة وتطورهاء فكثر الأطباء في هذا 
القرن» وتنوعت العلاجات لأمراض طالما فتكت بأصحابهاء فبعد أن انحصرت صناعة الطب في 
عائلة ابن زهر بين أبنائها فقطء نجد أبا بكر بن زهر (الحفيد) يعلم أبا الحكم عبيد الله بن غلندة 
أسرار هذه الصناعة» لما كان بينهما من صلة طيبة» وكان أبو الوليد بن رشد يتهافت إليهما لتعلم 


(') انظر: أبو صالح؛ وائل: صناعة الطب عند عائلة ابن زهر الأندلسية. مجلة النجاح للأبحاث (عدد 2) -كانون 
أول1984م. جامعة النجاح الوطنية» نابلس. ص: 2 وما بعدها 

) منتصرء عبد الحليم: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. دار المعارف؛ مصر: 1971م.ط: 4» ص: 136 

' الزهراوي: هو أبو الحسن علي بن سليمان الزهراويء عالمٌ بالهندسة ومشتغل بالطبء وله كثير من العلوم الرياضية 
والمؤلفات» أبرزها كتاب الأركان. انظر ترجمته (عيون الأنباءء ص: 484) 

- ابن خلدون: هو أبو مسلم عمر بن أحمد بن خلدون الحضرميء من أهل إشبيلية» وكان تلميذاً لدى الزهراويء تعلم 
الفلسفة والهندسة والنجوم والطب. (ت: 449ه). (عيون الأنباءء ص: 485) 

انظر: فروخ» عمر: تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم للملايين» بيروت: 1970م. ص: 290 


هذه الصناعة أيضا!")؛ بالإضافة إلى تعليم أبي العلاء بن زهر أبا عامر بن ينق الشاطبي» وأبا 
الحسن علي بن جوديّ علوم الطبء ومنها تعلم ابن باجة الطب على يدي أبي الحسن.07) وجميع 
هؤلاء الأطباء هم من الشعراء المجيدين في القرن السادس الهجريء ممن تمّ تناول أشعارهم في 


هذا النضفء 


9 انظر: المراكشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. تحقيق إحسان 
عباسء دار الثقافة» بيروت: 1965م. ق: 1» السفر الخامس»ء ص: 18 
© انظر: ابن سعيد؛ء علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك: المغرب في حلى المغرب. تحقيق: شوقي ضيف » دار 
المعارف؛. مصر: 1978. ج: 2؛ ط: 3.» ص: 109 و ص: 388 
- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 516 
- فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. دار العلم للملايين» بيروت: 1982. ج: 5» ط: 1» ص: 303 
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الفصل الأول: الأغراض الشعرية لشعر أطباء الأندلس في القرن السادس الهجري 


ضوعت #توضبوغات "الشعن الأشلسي :وفقا لقتوع:الشنكن المشرفي:نفقد :اهم الأنتلبحيون 
على المدح والرثاء» والغزل والخمر والوصفء والحماسة والفخر والهجاء؛. والزهد والحكمة 
والمراسلات؛» ووسمت أشعارهم بقدرتها على تصوير واقعهم الجديد» ونقلك تراث الشخصية 
الأندلسية مما تعكسه نفسية أفرادهاء 'والأندلسيون لا يفقدون شخصيتهم الخاصة في ذلك من 
أساليب العمل الإبداعي التقليدي, فهم يليّنونَ القديم ما استطاعوا التليين» وهم يستخرجون من 
الأساليب القديمة والتعبيرات القديمة ما ينسجم ومزاجهم الخاصء ويتناغم وأحوالهم الحياتية؛ وهم 


5 


من ثمَّ ابتداعيّونَ في ناحية شعرهم التقليدي» وأندلسيون في الصياغة المشرقية".(!) 


وقد انصب أكثر اهتمام الأندلسيين في أشعارهم على الوصفء ولا سيّما وصف الطبيعة» 
الأمر الذي بات مميزا للأندلسيين عن المشارقة» إضافة إلى استئثارهم بموضوعات تجمع بين 
البساطة والترفء وتحفل بالبلاغة والموسيقا العذبة» وهي التي تختص بالمرأة الجارية والحرة 


والزهد الذي ينتهي إليه أكثر الشعراء المُجّن. 


وازدهرت الحركة الشعرية في القرن السادس الهجري بصورة واسعة» وهو إن كان في 
نصفه الأول إِيّان الحكم المرابطيّ للبلاد» مقيّداً شعرياً وفكرياً وأدبياً في كثير من مجالاته؛ فإن 
هذا لا يعني التقييد التام لحرية الشعرء (ورب ضارة نافعة)» فما أحكمه زعماء المرابطين على 
الحركة الأدبية بمختلف أشكالها من قوانين وقيود حددت مشروعية الأديب والشاعر والفنان» كان 
ضنذاها تسم :من شعن الوه والتضيوئف والشتكوف :و الؤقاء والحكمة :وان شكك في الأغر بان 
الأخرىء غير أن فترة حكم الموحدين للبلاد كانت خلاف ذلك» ويلخص محمد زكريا عناني في 
أحدث دراساته عن الأدب الأندلسيّ رأيه في هذه الفترة قائلاً: "هي فترة نهضة أدبيّة وعلميّة 


وحضارية؛ أحيت عهود التألق التي كانت عليها البلاد أيام دول الطوائف؛: ومحت حالة الركود 


(') الفاخوريء حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب القديم). دار الجيل» بيروت: 1986. ط:1ء ص: 941 
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الفكري التي سادت في زمن المرابطينء؛ كما أن هذا القرن -بصورة عامة- كان عصر قوة 
5 بية | لمين هناك" (1) 


واتفقى القول+ إن الشتكن. خلال: القن السبادين. المتجزئ بات ممكلا للمضموق الحخمارء: 


للمجتمع الأندلسي» محاكياً لطبيعة الصراعات السياسية والتغيرات الاجتماعية فيه. 


وفيما يلي عرض لأشعار أطباء الأندلس في القرن السادسء» ممن أرخت أشعارهم في 
مصادر الأدب» وجالوا بموضوعاتهم الشعرية المختلفة ساحة الشعرء لينافسوا فيها الشعراءء 


ويقدموا لنا نتاجاً زاخراً بالمعرفة والثقافة والعلوم» ويكشف عن شاعرية وحكمة وفلسفة وإيداع. 
ولمعرفة سر ذلك الإبداع في نظم شاعر قصيدة:؛ فلا بد من إدراك جانب من نفسيّته. 
وهو جانبٌ خفيٌ مبطن بنغمة الشاعر وإحساسه في الأبيات» يسعى الناقد للكشف عنه بالتحليل 


والرّصدء مما يساعد على فهم النصء وإقامة تفاعل بينه وبين المتلقي؛ وهو تماماً ما حاولت 


الباحثة تحقيقه في هذا الفصل. 


('؟ عناني» محمد زكريا: شعر ابن مُجِبّر الأندلسي؛ جمع ودراسة وتحقيق. دار الثقافة» بيروت: 2000م. ط: 1» ص: 31 
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الغزل:- 


لطالما عرفت القصيدة الغزلية بصدارتها في الشعر العربي ولا سيما المعلقات؛ وإن كان 
انكباب الشعراء على هذا الموضوع أمرأ مسلمأ به خلال العصور الأدبية» فإن أكثرها لم يكن إلا 
موضوعاً جانبياً يستهل به الشاعر قصيدته المدحية أو الحماسية أو الرثائية» ومن الطبيعيّ أن 
نجد الأمور تتخذ وضعا آخر مع الأيام» لتتطور في المجتمع الأندلسي» وتغدو القصيدة الغزلية 
موضوعاً قائماً بذاته» اتخذه الشعراء في أغلب الأحيان بصورة حمتية صريحة:» استنبتت جذورها 
من مظاهر الحياة الأندلسية» التي عرفت بجماليتها» وسحر طبيعتهاء وكثرة انتشار الجواري 
والقيان» إضافة إلى مجالس اللهو والطرب والغناء» وما تجره من فسادٍ قائم على الحريّات القائمة 


آنذاك. 


وإن كانت طبيعة الحياة الأندلسية المترفة عاملاً في توسيع قصائد الغزل وانتشارهاء فإن 
هذا الأمر لا يعدو سبباً ثانوياً إذا ما قورن بنفسية الفرد الأندلسيّ نفسه» وإقباله على هذه الحياة 
بحماس يجعله عاشقاً مرهفاً لا يكتفي في بعض الأحيان بمعشوقة واحدة؛ بل يتعداها إلى أكثر من 


و الكدةي ويتتقل حدق كط الاقف نطلا كف ذلك صدر اج دوقن بحن 

ولمثل هذا الانتشار الغزلي بين الشعراء ثمنه» إذ باتت أهداف الشعر ماديّة حسيّة قائمة 
على إننا ع الفلا اك وفيل: الزضه: و اتويات هذا" لأيدر كينا أنه :الصيتون» النديسةة المعرلن 
آنذاك» وهي ظاهرة التغزل بالغلمان» وقد عدّها بعض الدارسين من الشذوذ.(1) 

وإن كان الطابع العام للقصيدة الغزلية في الأندلس على هذه الشاكلة» فإن الحال الذي 
كانت عليه في القرن السادس الهجري؛ لم يختلف كثيراً عما كان عليه في السابق؛ فيرى 
مصطفى" الشكغة أن غاية الشعر مع"بدايات الفرن السادمن ياتت مختلفة» وأن تحولاً فعلياً قد طرأ 


(') نجاء أشرف: قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية (عصر ملوك الطوائف)دار الوفاء» الإسكندرية: 
13. ط: 1» ص: 132 
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عليها وزاد من قيمتها الأدبية» ورقي بها إلى مستوى فني رفيع يرتفع عن مجرد التغني 
بالحسيّات» والانغماس في الملذات.!1) 


ويضيف 'محمد مجيد السعيد" أن الشاعر أصبح يراعي أساليب جديدة في غزلياته. 
كالاستقلالية» ووحدة الجو النفسي» والصدق في تصوير المشاعر الوجدانية والانفعالات العاطفية: 
وظهور شخصية المرأة وتَحَدُّد ملامحهاء بل ومشاركتها شعرياً في التعبيير عن خلجاتها 
واحاوية 


ومثل هذا القول يأتي مخالفا للنظرة التي أطلقها عبد العزيز عتيق على شعر الغزل 
الأندلسي» وكانت أشبه بحكم نهائي عام في أن .هذا الشعر ظل كأخيه المشرقي» حسيا يهتم 


بمظاهر الجسد ولا يحفل بالنفس الإنسانية وما يختلجها من مشاعر وأحاسيس.(0 


ومع تضارب آراء الدارسين حول طبيعة القصيدة الغزلية في الأندلس» يمكننا القول: إن 
مثل هذه القصائد وإن بدت ماديّة قائمة على المصالح الذاتية» وإشباع الملذات في البداية» فإنها لم 
تلبث أن وصلت مستوىّ راقياً في القرن السادس الهجري» ولعل الدافع في ذلك ما وصل إليه 
الفرد آنذاك من وعي ثقافي قائم على ازدهار التعليم والآداب» إضافة إلى إدراك لحقيقة الأمور 
من حوله؛ وكيفية تقييمها من منظور جديدٍ» خاصة بعدما فرضته دولة المرابطين من قوانين 
صارمة مؤدبة حدّت من المجون» وفتحت للناس باب الرجوع إلى دينهم وقيمهم على مصراعيه. 
وإن كانت الحياة الموحديّة قد عادت بالحريات المسلوبة من جديد؛ فإن هذا لم يكن ليسلب 
الصحوة التي أقدم عليها أكثر المجتمع الأندلسيء» بمختلف فئاته من العلماء والشعراء والقادة 
والعامّة أيام المرابطين. 


ولا بد من الإشارة إلى أمر آخر - ونحن بصدد الحديث عن الإيجابيات التي أتيحت 
لقصيدة الغزل في القرن السادس الهجري- وهو أن الاستقامة في الشيء لا تعدم بعمض 
(') الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. دار العلم للملايين» بيروت: 1983. ط: 5»؛ ص: 51 


السعيد» محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس. دار الراية» عمان: 2008. ط: 3» ص: 164 
() عتيق» عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلس. دار النهضة العربية» بيروت: 1976. ط: 2» ص: 169 
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الانحراف, ذلك أن فئة من الأطباء لم تكن بمعزل عن الخوض بما يسمى (الغزل الشاذ)». حيث 
تدور موضوعاتهم فيه حول التغزل بالغلمان» من وصف محاسن الغلام المادية وتشبيهه بالمرأة؛ 
أو الغصن والروض والصبحء والتعبير صراحة عن عاطفتهم اتجاهه» ومعاناتهم في حبّه؛ وأثر 
الفراق في نفوسهم من أجله.!') ولم يتخلف هذا الشعر عن نظم بعض الأطباء فيه أمثال أبي 


العلاء بن زهرء وأبي الصلت بن عبد العزيز. 


ويبقى التعريف العام لمعنى الغزل قائماً لدى الأندلسيين بالمعنى ذاته الذي عرف عند 
الماع و انتقل إلى المشارقة خلال الفصبوى الكوية الستظفة: وهو اتشتيه التسكين» فكلاهتاا 
يقطلك عق الدر |8 815 ١‏ ناكا الحيكلية والسسة و لكشت ويكاة كن ل يمست إن فزن 
عذريً عفيف؛ يدل على احتشام صاحبه وتورّعه؛ أو غزل صريح قد لا يخلو من الفحصش 


والاكذال: مما يدل علق ترف صاحبه وبذاءته .وهو كتلك صا عير "عته قدامة يقوله: 


"إن الغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في الصّبوة إلى النساء نسب بهن من 


أخلة: فكارة النسيت ذكن” الغز له و العز ل المعتين تفنية(8) 


وفي عرض لأشعار أطباء القرن السادس الهجري ضمن هذا الموضوع., نستطلع قصيدة 
"لأبي بكر بن زهر”, يجمع فيها بين صفات محبوبته الحسيّة والمعنوية بصورة جميلة تكشف عن 


مكانة هذه المحبوبة في نفسه: 


رفت كبدي' أخت السماء فأقسدتك الأيايي: وام يضيب ول يفطي 
قزوة مانن الفلحكين مقت ا 
كنت وحن انبعت لنا اللو ذانشن الام قاحد هنا كول 0 


(الطويل) 


(') نجا . أشرف: قصيدة المديح في الأندلس. ص: 132 

) مطلوبء أحمد: معجم مصطلحات النقد العربي القديم. مكتبة لبنان: بيروت 2001. ط: 1» ص: 105 

0 ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء ص: 140 

© المقري: نفح الطيب 3» ص: 468 / فروخ: تاريخ الأدب العربي» ج: 5» ص: 541 
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ويأتي تغني الشاعر بالحبيبة من زاوية ترقى بها إلى السمو والرفعة» استهلها الشاعر 
مستعيناً بالكنايات التي تشير إلى جمالها الداخلي والخارجي في آنء فهو يشير إلى مكانتها 
العظيمة وإصابة حبّها في قلبه» ثم إلى حيائها وتأنيها في المسيرء وجمال هيئتها الفارعة وطول 
عنقهاء ثم ينطلق من حكمة في مفاجآت هذا الزمن حين يفرق بين الأحبّة» تشوبها المرارة 


واليأس مع صدق اللفظ واضطراب النفس. 


وفي صورة جديدة يعبر هذا الكناعز خو قعلقه يتحيوايةه و اخلاخضي لد ميد يجعلة حلت 


صيلة دائمة يكل ما يذكوه نه: فيقولٌ؛ 


يا من يُذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب 
أعد الحديث عليء من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب 
ملأ الضلوعَ وفاض عن أحنائها يا ليت شعري هل تطير قلوب') 


(الكامل) 


عنه» وهي صورة أشبه ما تكون بالسحر التشاكلي) حتى إذا ما استحضره في مخيلته وجده 
أمامهء وهو ما يعكس الحالة النفسية المضطربة للشاعرء ما بين صراعء وأمل» وتمن» وخيال» 


وخوفم من زمن قد يحمل المزيد من المفاجات. 


ويواصل أبو بكر شدوه الغزليَ في محبوبه الذي يأبى الوصال؛ غير آبه بحب الشاعرء 


ومناجاته التي لا تنتهي» ويبدو أن تمنعه هذا لم يزد شاعرنا سوى تعلق به. 


( المقري: نفح الطيب 3» ص: 434 / فروخ: تاريخ الأدب العربي» ج: 5» ص: 541 

© السحر التشاكلي (التخيلي): يعمد صاحبه إلى القوى المتخيلة» فيتصرف فيها بنوع من التصرفء ويلقي فيها أنواعاً 
من الخيالات: والمخاكاة وصلونا مما بتعندم نو لهف ينزلها إلى: الحدر من لكين يقر شي نوكر فيه :فهر ها 
الزاقوى كأنها في الخاردج» ويبسق عد القلابفة التتهوذه أو الشبعيكة (انظر :ابن خلدون »لبو ردي عيذ الرجمن وه 
محمد: المقدمة (تاريخ العلامة ابن خلدون)) ج1. ص: 926»: طة»ء مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني: بيروت 
7م 
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ويتخذ الشاعر من غزله صورة حسيّة لجمال المحبوب» عمد إلى نسجها من خلال 
مظاهر الطبيعة من حوله» إضافة إلى تعبيره عن أثر الحب والفراق على نفسه: 
ماصَت الغرامُ بتبه أودى به لما ألب بلبّه 
ظبيّ من الأتراك ما ترك الضنا ألحاظَهة من سلوة لمحّه 
كفت خا سحي العاف ف ديه رون الكوي فد سه 
يا من أميلخة وأعذبْ ريقه وأعزه وأذلني في حبّه 
كم من خمار دون خمرة ريقه وعذاب قلبي دون رائق عذيه 
نادى بنفسجٌ عارضيه تعمّدا0 يا عاشقين تمنعوا من قرب:(!) 
(الكامل) 
ومن الملاحظ أن هذه الأبيات بسيطة اللفظ والمعنى على الرغم من جمالية الصورة:ء 


وهي - كما وصفها ابن أبي أصيبعة- بديعة المعنى كثيرة التجنيس.2) 


وتلخدي وما ن بن جودي غزليته ضمن صورة تتوافق مع معاني صور من سبقوه 
من الشعراعء» غير أنه يبتعد فيها عن الوصف الحسي لمحبوبته» ود يكتفي بالتعبير ن لو 3 
وعذابه من أجلهاء وإخلاصه وحيائه في حبّها: 
لقد هَيّجَ النيران يا أمّ مالك بتثمير ذكرى ساعدتها المَدامغ 


عشيّة لا أرجو لقاءك عندها ولا أنا إن يدنو مع الليل طامِء(6) 
(الطويل) 


ويبدو أن الشاعر يستشعر الذكرى دائماً في نسج أبياته الغزلية» فلطالما وجدت المحبوبة 
راسخة في قلب هذه الذكرىء وإذا هو يلتمس مما يذكره بها عناصر جديدة لإتمام صورته 
(') ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص: 525 
) المصدر السابق 


© ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق: محمد 
علي شوابكة. دار عمار ومؤسسة الرسالة» بيروت: 1983. ط: 1» ص: 360 
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العامّة» فما روي عنه من قصائد الغزل؛ كانت تدور في أكثرها حول ديار المحبوبة وهوائها 
وذكرياتهاء التي ما بات يحن إليها ويتمنى عودتهاء ومن نماذجه الغزلية في هذا قوله: 

أَحِنُ إلى ريح الشمال فإنِهَا تذكرنا نجداً وما ذكرنا نجدا 

تمر على رَبْع أقام به الهَوَى2 وبَدَلَ من أيه جائمّة رُبْدا 

فيا/ليت شعري هل تقضى لبائة ..فأرتفسدقت اللميِا واغتفق القندا 

خليلي لا والله ما أحمل الهوى وإن كنت في غير الهوى رَجّلاً جلدا(') 


(الطويل) 


ولعل حنين الشاعر لريح الشمال لم يكن ليتوقف على محبوبة واحدة» بل كان دافعه 
أقوى» وشوقه يأخذ بالازدياد مع كثرة صويحباته» فهو يعترف في الأبيات السابقة بضعفه أمام 
الهوى؛ بل وهيمنة الأخير على رجولته؛ وهو ما يعزز حبه (للبانة)» غير أن هذا الحب ينتقل في 
موعنية آخن (لليق) :ف أبياك جديدة الا اقل إبداعاً وقاملا في الذكريات وضدقاً ف المشاعن حين 
يقول: 
خليلي من نجدٍ فإنَ بنهدهم 2 مصيفاً لبيت العامري ومَربعا 
ألا رجّعا عنها الحديث فإنني لأغبط من ليلى الحديث المرجّعا 
عزيز علينا يا ابنة القوم أننا غريبان شتى لا نطيق التجمعا 
فريق هوى منها يمان ومُّشئُمٌ - يحاول يأساً أو يحاول مطمعا 
كنا كلقن انحوي كاسنا حرامٌ على الأيَام أن تتجمّع © 


(الطويل) 


وفي تغني الشاعر بمحبوبتين بنفس الألم والحماس» وهما في المكان ذاته (نجد)؛ ما يدلل 


كان أنزيق اهدهناة هذا السام هراك المواف زيما ارقة اسان وسوس اتسنة فاته 


)01 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 2360 
© المصدر السابق: ص: 361 
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لجمال أحداهن لمجرد لقائهاء أو لعدم ممانعته في اتخاذ أكثر من محبوبة مع إخلاصه تجاهها 
_وهو أمر” يدعو للشك أحياناً_ء والأمر الثاني: أن يكون الشاعر قد استعار أسماءً عذة في 
مخاطبة محبوبته الوحيدة رغبة في عدم الكشف عن حقيقة اسمها؛ لأسباب خاصة:؛ قد تكون هيبّة 


ثيك الجكفاظا عل مما 


وينتقل الشاعر مع محبوبة أخرى إلى بلد آخرء فهو يحن لليمن وذكراه بين لياليها التي 
ارتبطت بمعشوقته 'فيحاء"» وجبل 'محجّر" الذي بات يحمل هو الآخر ذكرى جميلة لم تفارق 
مخيلته» ويتبع الأسلوب ذاته في محاكاة غزلياته» بصورة لا تخلو من الصدق والبعد عن الغزل 
المباشر الصريح بمفاتن محبوبته: 
حننت إلى البرق اليماني وإنما نعالجُ شوقاً ما هنالك هانيا 
فيا راكباً يطوي البلاد تحمّلن2 تحيتنا إن كنت تلجأ لاقيا 
ليالينا بالجزاع جزع محجّّر سقى الله يا فيحاء تلك اللياليا 
وما ضر صحبي وقفة بمحجّر أحيّي بها تلك الرسوم البواليا!") 
(الطويل) 
وتتواصل ذكريات الشاعر مع حبه الضائع إلى الغربء فإذا به -من جديد- ينسج أحداث 
قصته في أبياته الغزلية» فيجعل فيها رحلا يبعث معهم سلامه وأشواقه وتحياته لبلدٍ طالما شهد 
أجمل الذكريات» ثم ينعى حاله وهو بعيد عن ديار المحبوبة وما جره إليه زمانه العاثر من ألم 
هذا الفراق: 
إذا ارتحلت غربيّة فاعرضا لها0 فبالغرب من نهوى له البَلَدُ الغربا 
لقد ساءني أني بعيد وأننا بأرضيْن 5 لسزار ا ولة ها 
يُفجَعْنَا إهابعك مُبَرَحْ 2 وإمَا أمورٌ باعثات لنا كرب" 


(الطويل) 


© المصدر السابق» ص: 360 
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وأما أبو الحكم بن غلندة فيعمد إلى التعفف في غزله حينما يعبّر عن مكانة محبوبته في 
قلبه. شاكياً ألم فراقها وصدودها الذي ما انفك يعذبه ويزيد من هيامه بهاء وتحمل أبياته نوعاً من 
التحدي لمرارة الزمن» وإصراراً على التمسك بالذكرىء وإن لم يجن منها شيئاًء وفي هذا يقول: 

لئن غبت عن عيني وشطت بك النوى فأنت بقلبي حاضرٌ وقريب 

خيالك في وهمي وذكرّك في فمي2 ومثواك في قلبيء فأين تغيب!!) 
(الطويل) 


ومما يميّز نظمه هذاء هو القدرة على الجمع بين بساطة الصورة وصدقها من جانب» 
ودقتها من جانب آخرء من خلال إحاطة صورة المحبوبة بحواس الشاعر وجوارحه؛ مما يجعل 
غياب صورتها عن مخيلته أمراً مستحيلاً. 

ولصاحبة الشاعر أبي عامر بن يَنق سمة أخرى من الحسن والوقارء فهو حين يصفها 
ب(الظبية)» يصل بها إلى أبهى منظر يجمع بين محاسن المرأة عند العرب من جمال العين» 
وطول القامة زارفا النعانة: 

وين ككينا التشيوف شعان ا :كاي مف الرعل برها 

يضيق الإزارٌ الرحبْ عن رّذفها كما تضيق بها الأحشاءً عن زقراتها 

وكا نظينة ميا قيلت وجير حرو لكل الستال 1 اتذفيينا 

بأحسن منها يوم أومْت بلحظها إلينا ولم تنطق حذار وؤشاتها© 
(الطويل) 


ثم هو يدعو جارية إلى جلسة غناء بين أصحابه؛ وبدا الشاعر متحفظاً في هذه الدعوة 
على الرغم من تغنيه بصوتهاء ولعل في هذا شيئاً من الإعجاب والشوق الذي يكنه الشاعر 


للجارية: 


(') الحمويء؛ ياقوت: معجم الأدباء. مج 5: الجزء 9: ص: 246 
© ابن سعيد: المغرب؛ ج: 2» ص:389 / ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 186 
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يا هن هل لك في زيارة فتيّة 0 نبذوا المحارمّ غير شرب السَلْسل 
سمعوا البلابل قد شدت فتذكروا نغمات عودك في الثقيل الأوتل17) 


(الكامل) 


ويبدو أن اعتراف الشاعر لهذه الجارية بنبذه المحرمات مع أصحابه باستثناء شرب 
الخمرء محاولة صادقة لتشجيعها على قبول دعوته؛ مما يعزّز فكرة الشوق للقائها أكثر من شوقه 
لاسترجاع ذكرياته مع أصحابه في ظل عزفها الجميل على العود. 


ويسلك أبو العلاء بن زهر مسلكاً آخر في غزله؛ حيث يُظهر فيها طبّه ومعرفته أساس 


داء الجسد ودوائه: 


يا راشقي بسهام ما لها غرض إلا الفْؤَادُومامنهله عوض 
ومُمّرضي بجفون لحظها غنجٌّ ‏ صحت وفي طبعها التمريض والمرض 
امنن ولو بخيال منك يؤنسُني2 ققد يسسُدُ مسد الجوهر العرضن2 


(البسيط) 


ويتمحور وصف الشاعر لمحبوبته حول عيونها وجفونها وخيالهاء ووقع ذلك على نفسه. 
إنما يصور هذا بطريقة تنمّ عن مقدرة شعريّة» عبّر من خلالها عن دقة تصويب عيون محبوبته 
في قلبه» وماذا في الجسد بعد إصابة القلب! وهو ما جعله يستعطفها بدعوة يائسة لتمنَ عليه 
بخيال عارض قد يخفف ما به من وجد»ء ويعلق صاحب الذخيرة على هذه الأبيات بقوله: 'وهو 
مما طبّق المفصل في الغرضء واستوفى معنىّ لم أر أحداً يستوفيه» وجمعه من ألفاظٍ أدبية: 


٠. 5 . 5 01 5-00 1‏ م3(0 
ومعان فلسفية» وأبرزه في صورة من الحسن يوسفية'(©. 


('؟ المقري: النفح 4. ص: 293 / فروخ: تاريخ الأدب العربي 5» ص: 304 
7 ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ج: 2: مج:1. ص: 218 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 518 
60 ابن بسام: الذخيرة ق2 »مج1ء ص: 231 
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ويطلق أبو العلاء نداءه للحبيب المعرض عنه من قلب كسيرء عاجز عن التنحّي عن 
الغرام؛ فيَخلّص الشاعر إلى قناعة حكيمة؛ تتمثل في أن القوة الحقيقة للمرء تكمن في إرادته 
الثابتة» وتحكمه بعواطفه» وفي هذا يقول: 


يا من كفت به وذّّت عزّتي29 لغرامه وهو العزيز القاهر' 

رمت التصبّر عندما ألقى الجفا ويقول ذاك الحسن مالك ناصر' 

ا الجا إلا حاء من هلك الفوق - ور أطاعة قل عويب 00 
(الكامل) 


أما أبو الوليد بن رشدء فنراه وقد وصلت به أعوامه الستون» وهو على ما هو عليه من الهيبة 
والعلم؛ يعجز عن منع نفسه من العشقء وإذا هو في صراع مع الذات في اتباع هواهء أو الكف 
عن ذلك؛. والمحافظة على هيبته ووقاره: 

ها الفدق قائى ولكن لبت تعره . ككل خفن متلواتي :تسكرة 

من لي بغضً جفوني عن مخبّرةٍ ال أجفان قد أظهرت ما لست أُضمرهُ 

0 ل يي اا 0 ل ف 

"لسن سيك قإفقنة لانقتية. ٠.‏ ترا قة #قان اعقه ما 11 

قد كان راضوى وقانا فهو مسسافية” لكي ووزةة والهون 0 

(البسيط) 

وما كانت هذه التصريحات الجريئة التي أدلى بها الشاعرء سوى مشاعر دفينة كانت قد 
اكتتفقه هده امن ::وسن ضاق ما تلكية علد لقافهافتاة دون العقدواية عاما: 

ويبدو الشاعر واقعياً وهو يحاول إيجاد مبررات لتصرفاته الفطرية تلك؛ فهو من ناحية 
لم يستهوه أن يقع في العشق وهو الشيخ الوقورء غير أن الحب لا يعرف في طريقه أحد» وهو 
مق تالحية أحوى يكز اناده كذاهزة عن عضن التلوهتعة: محتويفة لمكن 44 غير أن حكمة واده 
('" ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص: 518 


)2 ابن سعيد: المُغرب» ج: 3 ص: 104 
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تكمن في عقله» وتحول دون السماح له باتباع هواه أو انقياده وراء الشهوات» ومقاومة ذلك 
الصراع الذي ما انفك يلح عليه باتباع هواه؛ ثم يثوب إلى رشده من جديد. 
'ولأبي بكر بن الصائغ" في رسم صورته الغزلية منحىّ آخرء فإن كان غيره من 
الشعراء قد استمدذوا عناصر صورتهم الغزلية من جمال المحبوبة» في حسنها وهيئتها وسمو 
مكانتها وخلقها؛ فإننا نجد ابن باجة يستمدها من الإشادة بنفسه أكثر من شخص المحبوبء ونكاد 
نلمح في نبرته ثقة بالنفس تدعوه لدعوة صاحبته بحفظ الوداد بأسلوب يشبه الأمر» غير أن هذا 
لم يمنعه من تبجيل محبوبته ورفع مكانتهاء والكشف عن إخلاصه تجاهها من خلال وصف 
شعري رفيع: 
أسكان نعمان الأراك تيقلنوا بأنكمٌ في ربع قلبي سكن 
ودوموا على حفظ الوداد فطالما بُلينا بأقوام إذا استحفظوا خانوا 
سلُوا الليل عني إِذ تناءت دياركم هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفانٌ 
وهل جردت أسياف برق سمائكم فكانت لها إلا جفوني أجفان7) 
(الطويل) 
وتتنوع قصائد الغزل عند أبي الصلت أمية بن عبد العزيزء لنجدها زاخرة في ديوانه بين 
وصف مادي لجمال المرأة» وآخر معنوي» يكمن في الجوهر وتأثير الحب في نفسه وما يجره 
على صاحبه من اللوعة والأسى لقاءَ صدود المحبوبة عنه. 
ومما يطالعنا من قصائده تلك غزليّة يصف فيها جمال صاحبته من خلال مزج 
صورتها الحسناء بصورة الخمرء الذي يترك تأثيراً قوياً على بدنه؛ وكذلك لقاءه محبوبته: 
ومهفهف شركت محاسن وجهه مامَجَهُ في الكأس من إبريقه 
ففعالها من مقلتيه؛ ولونها من وجنتيه» وطعمها من ريقه) 


(الكامل) 


10) ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 398 
9 أبو الصلت» أمية بن عبد العزيز: الديوان» تحقيق: محمد المرزوقي. دار الكتب الشرقية» تونس: 1974. ص: 127 
ب المقري: النفح 2. ص: 105 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص: 5208 
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حُجبت مسامِعُه عن العُذال 
وح الفندبية لا فؤزال تعدا 
نشوان من خمرين: خمر زجاجّة 
كتحالرن إلا أ محذا ماظكحل 
لايستفيق وهل يَفيق بحالة 
عَلِمِ العدّ بما لقيت فرق لي 
يا من برى جسمي بطول صدوده 


ومرة أخرى يصف معاناته في الهوى والفراق بقوله: 


وأبى فليس عن الغرام بسال 
بخفوق برق أو طُروق خيال 
عبنت بمقلته وخمر دلال 
أبدا وذا في كل حال حالي 
مَن ريق 
ورأى الحسود بليّتي فرثى لي 
هلا سمحت ولو بوعدٍ وصال 


فيه سُلافةٌ الجريال 


بصدود عَنبَ لاشتدون 1 


(الكامل) 


فتبدو صورة المحبّ وقد ص عنه الحبيب» وثقل في صدوده حتى لم يعد يلقي له بالاء 
أو يكتزرة بحالة المعذبة لقاء هذا الخبدوة«ورهي ركاله ووستطلف ووكترس لذن دونه يدود 
وتظهر محاولة الشاعر في استمالة مشاعر القارئ نحوه لتعاطفه معه؛ فهو يُقَدِمُ على عقد 


المقارنات» وإظهار المفارقة بين حاله وحال محبوبته حتى لكأن العدو والحسود يتأثر لحاله. 


وينحى الشاعر عن الوصف الحسي بمفاتن المحبوبة» إلى الكشف عن جانب من 
شخصيتها وصفاته» حيث بدت مغرورة غير مكترثة أو عابئة بمشاعره» ولعل ما وصفها به من 
الدلال الذي طالما جذبه نحوهاء قد تغيّر بعد ذلك ليغدو سبباً في صده عنها _كما عبر عنه 
الشاعر في البيت الأخير_ء حيث لم يعد طامعاً فيها لما لقيه منهاء وكأنما استشعر للحظة كرامته: 


واستجمع كبرياءه؛ ليتخذ قراره بهجرهاء وهو أمرٌ قلما يظهر في قصائد الغزل لدى الشعراء. 


(') أبو الصلت: الديوان» ص: 134 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 509 
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ثم هو يظهر في موقف آخر لا يختلف عن سابقه في التعبير عن ألم الحب ولوعة 
الفراق» غير أنه يلجأ هذه المرّة إلى الوصف الحسيّ الصريحء» وهو يصوّر موقفه الغرامي مع 
العبببي فون تكلبةغة السالقاك و الصيية: 


كبد تذوب ومُقلة تدمى فمتى أطيق للوعتي كتما 
يا تاركي غرضاً لأسهمه- إذ لم تخف دركا ولا إثما 
زدني جوى بل استزدك جوى2- وإذا ظلمت فعاود الظلما 
فالحبُ أعدل ما يكون إذا صندع الفؤاد وأنحل الجسما 
أن وعين ابي وقحل له قمر ليقضي بالضّنى-تمًا 
وإذا انقضى زمنٌ فكيف به20 إلا إن استوهبتة الكنما7') 


(الكامل) 


وبذلك نجد أن شعر الغزل في الأندلس في القرن السادس الهجري كان امتداداً لما عرف 
عند المشارقة من الغزل العفيف (الذي يتجه فيه الشاعر نحو العاطفة الصادقة؛ ويبتعد عن 


المعاني الحسيّة المجرّدة)» والغزل الحسيّ (الذي يتحدث عن أوصاف المحبوبة ويبرز مفاتنها). 


وقد كانت أكثر أشعار الغزل لدى الأطباء في هذا القرن» عبارة عن مقطوعات قصيرة 
امتازت ببساطتهاء وتركزت في موضوعها حول الغزل الحسيّ أكثر من الغزل العفيف؛ بل لعل 
الحديث عن العواطف والانفعالات الصادقة تجاه المحبوب في محاولة الشاعر نسج غزل عفيف»: 
لم تكن لتحلو مق التعني بضفاته التاذية »اط الرافم من إخلاصض: الححب وامتفلالية مواسوهة 
وتبقى الرّقة الممزوجة بالجزالة السمة العامة المميّزة لأشعارهم» وهي كما عبّر عنها ابن بسام: 


دهن كلاههم يينبرقة الهواء».وتجؤالة الصنخرة الضماء 0 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 141 


2 ابن بسام: الدخيرة» ق1» مج1» ص: 14 
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التَعَرل بالغلمان:- 


وفي انتقالنا إلى ما عرف في المجتمع الأندلسيّ من التغزل بالغلمان» وهو اللّون الغزليَ 
الجديد الذي عرف طريقه في الأندلس بصورة ذائعة لم يعهدها شعراء المشارقة على هذا النحو 
الكبيرء فقد كان أكثرهم متحفظين إزاء هذا اللون الغزلي بدافع الهيبة والدين!!)» ولنا أن ندرك أن 
طبيعة كطبيعة الأندلس الجميلة» وحياتها اللاهية» وميل سكانها إلى البساطة» تعد كفيلة لذاك 
الشيوع للانتشارء "كما أن أسواق النخاسة التي كان يباع فيها الجواري والغلمان» قد شجعت هذه 


الحياة اللاهية التي وجد الغزل فيها مرتعاً سهلاً".2) 


ولم يكن مجتمع العلماء والأطبّاء بمعزل عن الخوض في هذا اللون الجديد» على الرغم 
من كسنيم وقيفتن قم بو الأشرنة بل ل مغريات: اللعياة العايكة ف خوليم كاف زن: 


بجعلهم غير عابئين بالحفاظ على جل هيبتهم» وإقدامهم على هذا الغزل الشاذ. 


وفي ذلك يطالعنا كو العلاء بن زهر في وصف محاسن غلام: 


مُحِيَت آية النهار فأضحى بذرَ تمّ وكان شمس نهار 
كان يُعشي العيون ناراً إلى أن أشغل الله خدهُ بالهذار6) 
ال خفية ( 


ويبدو أن أبا العلاء كان على دراية بكيفية هذا الوصفء من خلال استقاء ما يجذب 
النفس تجاه هذا الغلام» وتوظيف الصور بالهيئة التي تخدم مراد الشاعر من جهة. وتكشف عن 
جمال الموصوف من جهة أخرىء؛ حتى وإن اضطر إلى قلب الموازين من أجل تحقيق هدفه 
الذي يكمن في إبداء صورة جميلة عن موصوفه.؛ ويتوافق هذا مع وصفه لغلام أسود مستقبح» 
كان "حسام الدولة ابن رزين" قد طلب من أبي العلاء وصفه في مجلسه. فقال: 


(') انظر: الشكعة» مصطفى: الشعر والشعراء في العصر العباسي. دار العلم للملاين» بيروت: 1975. ط: 2» ص: 187 
وما بعدها / وانظر: خالصء صلاح: اشبيرية في القرن الخامس الهجري. دار الثقافة» بيروت: 1981 ص: 102 
2 الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي. دار المعارف: مصر. ط: 22 ص: 121 


0 المقري: النفح 3» ص: 433 
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غضدارة الم فاجندى لتنا ببدائغ كبا ليبا فى عق 
ولو لم يجن النهار الخلا ملم يُستبن كوكبْ في السما(') 
(المتقارب) 
وأما أبو الصلت أمية بن عبد العزيزء فإن إقباله على هذا الغزل لم يكن كافياً لنبذ حياته: 
بل تعداه إلى التغزل به وهو يصلي إلى جنبه في المسجدء مما يكشف عن استهانة الشاعر بأمور 
دينه على حساب دنياه» وهو يعبّر عن ذلك صراحة بقوله: 


5 


صلى إلى جنبي من لم يزل2 يُصلى به قلبي نار الجحيم 
فلم يكن لي في صلاتي سوى>-02 كوني في المقعد منها المٌقيم 
وما صحّت صلاة امرئ بل البال بطرف سقيم© 
(البسيط) 
وفي موضع آخرء نجده يتغزّل بغلام اسمه 'جوشن" ويظهر من اسمه أنه ليس عربيَاًء 
مما يدل على افتتان المجتمع آنذاك بالغلمان والجواري الذين وفدوا على الأندلس من البلاد 


المجاورة» وبيعوا للعرب في أسواقهم. 
وقد عبّر الشاعر في غزله عن شغفه بهذا الغلام الذي قتله بعينيه اللتين أصابتا قلبه: 


صيّرت صبري جوشنا لمّا[رمست02 نحوي بأسهمها لواحظ (جوشن) 
ولقد رميت بأسهم لكنني20 لم ألق أقتل من سهام الأعيْن!0 

(الكامل) 
ويتمادى الشاعر في غزله حين يصل إلى غلام واعظٍ تقيّء فيصف جمالة الحسيّ 


بصورةٍ تكشف عن مجون الشاعر واستهزائه من الوعّاظ: 


(') المقري: النفح 3») ص: 433 
© أبو الصلت: الديوان» ص: 145 
)0 المصدر السابق» ص: 149 
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وا حزني من جَفنِك الأواطف 
يأاواعظ] ما زاذفي.وع: 
ما بال ذا الورد بختيك 
وما لفيك العَذبْ لم يُلتثم 
برزت في مُعرض أهل التقى 
يا مُوقِداً بالهجر في أضأعي 
إن لم يكن ويل افعدتي بعد 


وخصنرك المختصر المُخطيف 
الاجدو اسح لين 
قد أينعَ للقطف ولم يُقطف 
وريقك المعسول لم يُرْتفف 
وما بدا منك سوى ما خفى 
أقذ سكا ا شحة القرقتفت 
ناراً بغير الوقصل ما تنطفي 


رضيت بالوعد وإن لم تفي!) 


(البسيط) 


وبعد .. فإن كان النسيب أعذب الشعر وأرقه؛ مما يجذب إليه النفوس» ويستميل إليه 
القلوب» ويمضي فيه القارئ برفقة الشاعر في استلهامه أنضج الثمر وأينعه» ليرسم صورته 
الحسيّة أو العفيفة وهو يتغنى في جمال محبوبته واصفاً أثرها في نفسه؛ تاركاً الأثر ليأخذ مجراه 
في نفس القارئ ليتلقاه الأخير بدوره؛» فيستسيغه بناءً على منظوره الخاص مما يسمح به مخزونه 
الأدبيَ على كيفية استيعابه» إن كان هذا ما يورده شعر الغزل الحقيقيّ في نفس القارئ من أثرء 
فإنه قلما يستسيغ المرءٌ ما كان شاذأ عن قاعدته الفطرية» خاصة وإن أثبت سلامة تفكيره من 
ذلك المخزون الأدبي» الذي سرعان ما ينفر من غزل مناف للمنطق والفطرة والعقيدة. 

وحتى لا نسرف في هذا القول» فإن عَدّت مثل هذه القصائد من باب الوصف أكثر منها 
غزلاًء فإنَ لكلا الغرضين مظاهر دالة عليهماء فإن كان شعر أبي العلاء بن زهر وصفاً لا غزلاً 
كما يتبيّن من كلام المقري في عرض أبياته تلك في النفح2)» فإنَ في شعر أمية بن الصلت ما 
ينافي هذا تماماء ويظهر واضحاً على أنه غزل. 


29 أبو الصلت: الديوان» ص: 125 
© انظر: المقري: نفح الطيب 3» ص: 43 
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ويبدو أن ارتقاء أمية إلى مستوىَ عال في بلاط الأمراء والحكام» وملازمته لهم ملازمة 
وثيقة عادت عليه بالتكستب والشهرة» كان السبب الرئيس في مجون الشاعر في غزلياته بنوعيها 
(الغزل الحقيقي والغزل الشاذ)» أكثر من غيره من الشعراءء وهو ما يتوافق مع رؤية الدكتور 
مصطفى عبد الواحد حول ظاهرة المجون في شعر الغزل خاصة» حيث يقول: "ولا يغضَ من 
جلال هذه الحقيقة أنه في كل العصور الإسلامية وجد شعراء لهو وجونء فتلك ظاهرة لا بد منها 
ولا محيد عنها في كل مجتمع؛ والحق أنّ شعراء اللهو والمجون لم تنتشر أخبارهم» ولم يشضع 


ذكرهم+ إلا لأرتياطهم نطائفة الأمزاء: والحكام الذين شجعوًا على :تذوين هذا المجون وإشاعته:(0) 


المدح:- 


ارتبط شعر المديح عبر العصور الأدبية بالطبقة العليا في المجتمع؛ ممن هم أصحاب 
الساسة والجاه والنفوذء إضافة إلى العلماء والفقهاء الذين يحفزون المدّاح على مدحهم بما يغدقونه 
عليهم من الأموال» إضافة إلى ما يجنيه الشاعر من الشهرة والحظوة بمكانة رفيعة في 


سحتتةه 2 


ومن هذا المنطلق» فإنه من الطبيعي أن ينشط هذا اللون الشعري أو يخمد في مجتمع ماء 
بناءً على موقف الممدوحين من شعر هذا المجتمع» من حيث الإعجاب به وتشجيعه ومكافأة 
صاحبه» أو إهماله في ضوء عوامل قام عليها ذلك الإهمال» كاحتواء وضع سياسيً اجتماعي 
مضطربء أعمل في نفسيّة الحكام ذاك الاضطرابء أو جهل يتولد من انحصار الثقافة في 
مجتمع ما. 
('» عبد الواحدء مصطفى: دراسة الحبّ في الأدب العربي؛. ج1» ص: 29» دار المعارف: مصرء 1972. 
9 انظر: فروخ: تاريخ الأدب العربي» ج: 5» ص: 66 وما بعدها / السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين في 


الأندلس» ص: 85/السويديء فاطمة حميد: الاغتراب في الشعر الأموي. مكتبة مدبوليء القاهرة: 1997. ط: 1» 


ص: 10 


29 


ولم تكن الحياة في المجتمعات الأندلسية تختلف عن حياة المجتمعات الأخرى؛ ذلك أن 
فطرة الحياة تقضي بوجود صراع سياسي أو اجتماعيء يعقبه استقرارٌ مؤقت أو العكسء وهو ما 
كان في الأندلس في القرن السادس الهجريء؛ حيث شهد عصر المرابطين ذلك الصراع الذي أثر 
بدوره في الحركة الشعرية» ولا سيّما المدحية منهاء خاصّة وأنّ حكامهم أعملوا التقييد على تلك 


الحركة» ثم عاد الاستقرار أيام حكم الموحدين ليشمل ثقافة الفرد ونفسيته ومجتمعه. 


وقد اتخذت قصائد المديح في موضوعاتها قيماً أربع؛ كان أولها: قيماً اجتماعية» تعنى 
بالأخلاق الكريمة والصفات المحمودة» التي توارثها الناس من وحي مجتمعه العربي» وثانيها: 
قيما سياسية» شكلت المعارك والثورات التي دارت في الأندلس رافداً أساسياً لهاء وثالثها: قيماً 
دينيّة تمثّلت في الإشادة بالخلق الدينيّ والسير على منهج الله _تعالى» ورابعها: قيماً ذاتية: 


تعبّر عن هموم الفرد التي يبثها إلى شخص الممدوح القادر على تخليصه منها.7!) 


وفي وسم المديح بطابع التكدتب من الخلفاء تحقيقاً لمصالح الفرد» ما يخالف نهج بعض 
من شعراء القرن السادس الهجريء ممن كانوا على علاقات طيّبة مع الخلفاء والولاة بحكم 
مكانتهم العلمية» وإعجابهم الصادق بشخص ممدوحيهم» وتفانيهم للصداقة التي توجب إظهار هذا 
التفاني والإخلاصء مما جعل إنشادهم المديح لا يتوقف على كسب الأموال فحسب. 


ويعبّر "أبو الصلت أمية بن عبد العزيز" عن الكلام السابق في شعره الذي يمتدح فيه 
لوبو هر اأناناها يتملفية عط ب اممفويحة ايقل افر وه اليه لمم نوو ابعا تجدلها عطانا 


ود وإخاء لا مصلحة وتكسب: 


لا غرو إن سبقت إليك مدائحي وتدفقت جدواك ملء إنائها 
يُكسى القضيب ولم يَحِنْ إثمارةة وتطوق الورقاءٌ قبل غنائها) 


(الكامل) 


انظر: نجا: قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية» ص: 105-27 
أبو الصلت: الديوان» ص: 48 / ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 46» والمغرب: ج: 1.» ص: 262. / المقري: 


النفح 2 » ص : 106 
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وإن كان معنى الصورة في تلك الأبيات يبدو واضحاً ومحققاً للشاعر غايته» فيما أراد 


به للقائع معنا ووم لتلكلة فانم صبوودقة النشبكية7القالدة تحلم ا شاققة ذلك 


ملق 1" ينيف ويح السدى 
وأنار في ظلَمِ الحوادث رأيه 
لم يبق في ظهر البسيطة جامح 
يا شاكيا عَنت الزمان وجورهُ 
يا أرضْ لولا حلمُّهُ ووقاره 
اكمس لو واجهث غرة وجهسه 
يا سحب لو شاهدته يوم الندى 


فنا بين انين هذا ضاحك 


وأذل دينَ الكفر والإشراك 
فأراك فعل الشمس في الأحلاك 
إلا اسسففاة لشحيقه البتجاك 
َلمِمْ به تلمم بمّشكى الشاكي 
ماقت ناكد دز مراك 
لسترت نورك دونها وسناك 
لحقرت جودك عنده ونداك 


أبداً لآملهوهذا تيا 


(الكامل) 


وإن حاول الشاعر التلاؤم مع الصدق والواقعية في مدحه خلال الأبيات الثلاثة الأولى 
على الرغم من مبالغته في التعبير؛ فإنه لم يستطع كبح نفسه عن الخروج بصورته تلك من 
حدود المبالغة المتعارف عليها في المدائح خاصة» إلى التصوير الأسطوري الذي يخغفرج عن 


حدود المعقول» ويفسد جمالية الصورة الشعرية» ويسيء إلى شخص الشاعر نفسه. 


ولعل "أشرف نجا" يخرج بنا إلى تحليل منطقيّ يفستر استفحال ظاهرة المبالغة في الشعر 


المدحيء عند الأندلسيين كما عند المشارقة» حيث يرى أن الشاعر الأندلسيّ ما انفك يشعر 


بالنقص النفسي إزاء عددٍ من الأمورء مما فرضه عليه واقعه المرير من غدر وهزيمة وخيانة؛ 
فيحاول جاهداً سد هذا النقص من خلال إدراكه لمواطن القوّة والضعفء وما يمكن أن يمدح عليه 
المرء أو يذم» فيلجأ إلى أساليب الخلق والقوّة والابتكار التي يرتفع بها عن مستوى تحقيق البشر 


العاديين» ويضمنها أشعاره؛: فيخلعها على ممدوحه أو محبوبه آمل في إشباع رغبته النفسية. 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 131 


31 


ومداواة كيانها المتصدّع؛ والتخلص من صراعه الذي طالما حتم عليه مواجهة ما يعترضه في 


حياته من صعوبات وعراقيل قد ينجح في مواجهتهاء أو أن يبوءً بالفشل.!1) 


ويتوافق هذا الكلام مع صورة المدح التي أولاها "ابن باجة" لجماعة المرابطين إتان 
حكمهم البلادء فيتغنى بشجاعتهم في القتال» وتعففهم عن الهبات والعطاياء وجودهم العظيم الذي 
يصل به الشاعر -مرة أخرى- حد الغلو في التشبيه: 


قل لا الفيتو ا وامث أفلة  -‏ ماشه بتر وا زاكيت يكوا 
لا يسألون عن النوال غفاتهُم تبتك 1 يحور وه يسنا 
لو أنهم مَسحوا على جَدب الربى << بأكفهم نبت الأقاحُ نضير©) 


(الكامل) 


ويخلع ابن باجة هذه الصفات على أولئك المرابطين الذين عرفوا بلثامهم حتى لا تُستبان 
منهم سوى أعينهم بصورة تشبه الهلال» حتى إذا كشفوا عن وجوههم بدا أقمارء وينظم الشاعر 
ذلك وهو يعلم تمام المعرفة مدئ الكره الذي يكنه المرابطون يحكامهم وَمَؤَيدِيهُم لشخضه تحديدا 
أكثر من غيره من الشعراء» لما عرف عن فلسفته الإلحادية وخروجه عن القوانين الجديدة التي 
فرضها المرابطون في البلاد» وقيّدوا بها حرية الفكر والتعبيرا؛ مما يؤيّد فكرة الصراع النفسي 
القائم في ذات: الشباغر جرّاء الوضع المقيت: الذي يعيشه؛ وهو عاجز” عن تحريك ساكن» مجب” 
على التعايش مع النظام الجديد بشكل أو بآخر بعدما صدّت السبل في وجهه؛ فلجأ إلى البحث عن 
القوة والمثالية مستعيناً بفلسفته تارة» وبحاجته لسد فراغه النفسيّ تارة أخرىء ليخلع بعدها عليهم 


تلك الصفات. 


وتلتقي الصورة السابقة لدى ابن باجة مع صورة أخرى يمتدح بها قوما رحلواء تاركين 


وزاءهم قلباً كسيرا يحملة الشاعر بين أضلعه: ولا ينفك عن الشوق إليهم: 


('' نجا: قصيدة المديح في الأندلس»ء ص: 22 

© المقري: النفح 3» ص: 467 
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ضربوا القباب على أقاحي روضّة خطر النسيمٌ بها ففاح عبيرا 
وتركت قلبي سار بين حَمولهم دامي الكلوم يسوق تلك العيرا 
هلا سألت أميرَهُم هل عندهم عنن يَفكُ ولو سألت غيورا 
الأو الذي حجنن السو ١‏ معال ١.‏ ابل ونون اسعدر راق تون 
ما مر بي ريح الصبا من بعدهم2 إلاشهقت لهفماَ سعير(') 


(الكامل) 


وعلى الرغم من واقعية التصوير في أبيات الشاعرء إلا أنه لم يتخل عن المبالغة التي 
انصبّت في وصف مظاهر الترف لأولئك القوم» ولهيب أنفاس الشاعر المشتاقة لهم.ء والكفيلة 


بإلهاب ريح الصبا لقوتها. 


وتعد مثل هذه المدائح ذات قيمة سياسيّة» اتخذت من الإشادة بالحكام والخلفاء وأصحاب 


الجاه والنفوذ في المجتمع غايتها الأساسيّة. 


وتظهر مدائح "أبي العلاء بن زهر" من خلال صورتين مختلفتين» كان بهما الشاعر 
مادحاً تارة» وممدوحاً تارة أخرى؛ فمما عرف عن أبي العلاء؛ أنه كان ذا صلة طيبة مع عذة 
خلفاء ووزراء أمثال المعتمد بن عبّاد» ومحمد بن عبدون» وأبو الوليد:بن حرا وهو شأ 
طبيعيٌ لوزير عاش في عائلة ذات مكانة سياسية وعلمية رفيعة» 'فآباؤه كلهم علماء رؤساءً 


حكماءٌ وزراءء نالوا المراتب العلياء وتقتموا عند الملوك: ونفذت أوامرهه".(6) 


ومع وزارة أبي العلاء في عهد المرابطين؛ فقد نظرَ إليه الناسُ 'رمزاً لتطلعاتهم 
الوطنية» وأملا في بناء أندلس جديدة. وترجمة لعواطف تتأجج في أعماقهم: ولواعج تتوهج في 
أحشائهم» كبتها ضيم السلطة وقهرهاء فليس أمامها سوى أن تنفسَ عن حبسها بتعظيم رجالهاء 


00 مفو النفع 7م27 
انرو وان التكيرة 3 من 5202222 1 ابن كافك عطمم التقين :من :2172075 
© ابن خلكان: وفيات الأعيان 4.» ص: 61 
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وإكبار علمائهاء ممن تتوسم فيهم فيا 2207 الأمر الذي جعله ينال امل عند شيعراء 
المدح» أمثال الأعمى التطيلي(2) أو 1 الوليد بن حزه(2, وحسام الدولة بن رزينة" وابن 


خفاجة( وابن بقي: وأبي الحكم عمرو بن مذحج الإشبيلي7”. 


أما ما ورد عنه من مدائحء فقد كان أبرزها ما وجهه لحسام الدولة ابن رزين يحمل إليه 
وفاءه» ويشيد ببسالته في القتال ونصره على الأعداء: 


ضارما كت اليذا بيضائة ٠‏ -وضنة الأحزار” شكن وفاكه 
ما أثْرَ لَص الحسامٌ بذاتِه إلا بأن ميت من أسمائه 


(الكامل) 


وتتشابه هذه الصورة مع الصور المدحية الأخرى في مبالغة صاحبها في تصوير 
معزته لصديقه؛ وإجلاله له» وإعجابه به» فقد جعل قوة السيف وشهرته تكمن في تسمية هذا 
الوزير باسمه وليس العكس» وهي صورة قلب فيها الشاعر الصفة مكان الموصوف ليدلل على 
مكانة ممدوحه. 


ويمتزج المدح بالشكوى حينما يتوجّه به الشاعر إلى وزير كأبي العلاء بن زهرء آملا 
في أن يحقق هذا الأخير مبتغاهء وهي المدائح المتوافقة مع القيم الذاتية» والتي كانت هدفاً لأكثر 
مذاحيه الشعراء. 

ومن طليعة مدّاحيه كان "أبو الحسن علي بن جودي" الذي ارتبط مع أبي العلاء بصداقة 


('» السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين. ص: 89 

© راجع: ديوان الأعمى التطيلي. تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة: بيروت 1963م. ص: 82 
© ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 226 

© المقري: النفح 3» ص: 432 


)05 راجع: ديوان ابن خفاجة., ص: 48 


660 ابن بسام: الذخيرة 2 مج: 1 ص: 362 
7 ابن سعيد: المغرب 1» ص: 244 


)28 المقري: النفح 3 ص: 012 
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يا ليت شعري عن رضاك فإنة 
هل تَطلْعْ الرى إلى فإنة 
يا نوغ ما اصتتعو] تعطل هرق 
أفديك لم يخل الفتى من حاسدٍ 
وهي الملوك إذا حظيت بقربها 
ومن الفجيعة أن تشكى مجدهُ 
هناك :قد .ميزه الضنديق كانتي 


إربأ بجارك أن يُضامَ فلم يكن 


حميمة لم تكن بمعزل عن وشي الواشين» وحسد الحاسدينء الذين كادوا بينهماء فكان أن فترت 


العلاقة بينهماء مما دفع الشاعر إلى الاعتذار من صديقه الوزير واسترضاته بقوله: 


مَل الحياة ونجعَةٌ المُرتادٍ 
5 
وبلّت محاسنة بذاك التَادٍ 
كرمُ 


الحجاب ميسن الأسعاد 


الخلال ضغائن الحيتادٍ 
الأحناءٌ بالأحقادٍ 
حكن الشكاء بولياك كن الثراة 
وبنى علي من الهُموم وسادٍ 


ليُضامَ في الأحياء جار إياد(!) 


(الكامل) 


ومن الملاحظ أن الشاعر قد ابتعد عن المبالغة في نسج صورته الشعرية» وجعلها تنبض 
بالحكمة والرشد» وتعكس صدقه ونفانيه. 


ويتخذ الشاعر "أبو الفضل الغساني" من صورته المدحية للسلطان "صلاح الدين يوسف 


بن أيوب" مدخلا لطلب حاجته منه: 


ملكا انتحى" اكد ا جيحناية .متك نت اماد سحاد 


لقاؤك يوماً في المان سعادة فكيف بثاو في حماك حمامة 


وعبذك شاك دَيْتهُ وهو شاكرٌ 
ولي فرسْ أصماهُ سَهمٌ فردَهُ 


أتينا لما عودتنا من مكارم 


(') ابن خاقان: مطمح الأنفس,» ص: 364 
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نداك الذي يُغني الغمامَ غمامة 
أثافي رّبع بالثلاث قيائشة 
وعْطَلَ فيه سَرجْهُ ولجاشة 


يلوذ بها الراجي فيُشفى غراة 


فرحماك غؤث لا يغيبُ نصيراهُ ورحماك غيث لا يُغبُ انسجامٌة0) 


(الطويل) 


فالشاعر يشكو لسلطانه فرسه التي أصيبت بسهم جعلها غير مجدية للقتال» غير أنه يبتعد 
عن التصريح المباشر بشكواهء ويكشف عن ذكائه بكيفية تعامله الحكيم مع الأمور من حوله»: 
وإن كان لأسلوبه المدحيّ هذا مبالغة مفرطة حين يجعل سر سعادة المرء لمجرّد لقيا الممدوح. 


إلا أن الشاعر نجحَّ في تحقيق مبتغاهء والظفر بإعجاب السلطان بقصيدته تلك. 


ولأبي الفضل قصيدة أخرى يمتدح بها السلطان صلاح الدين وتسمى (التحفة الجوهرية)» 
وهي قصيدة طويلة ذكرها ابن أبي أصيبعة في كتابه» حيث اشتملت على اثنين وثمانين بيتأء عدد 
فيها الشاعر مناقب الممدوح؛ ورفع من شأنه بالتبجيل» كما حوت حكماً تعليمية هادفة؛ ومنها 
قوله: 

رفاهية الشهم اقتحامٌ العظائمى طلاباً لعز أو غلابا لضائم 
فلم يحظ بالعلياء من هاب صدمة فغفض عناناً دون قرع الصوارم 
رحا التساين لأا احلسون وووتسشي “وال كوك اخبارهه انال 


(البحر الطويل) 


ويمتدح ابن باجة الأمير (أبا بكر بن إبراهيم) بصورة مشابهة للصورة السابقة» حيث 
يمتزج المدح بالشكوىء؛ غير أن هذه الشكوى تكمن -هذه المرّة - في جور الزمان على الشاعر 


الذي يجد في أميره- الذي عرف بصداقته القوية معه- مستمعاً صاغياً لشكواه: 


وقلبنا الزمان فلا بطون تضمنت الوفاءً ولا ظهورٌ 
0 1 ف" كن لي ار 8 3 
سوى ذكر أطارحة فلولا أمير لقد عفا لولا الأمير 
('» المقري: النفح 2» ص: 637 
2 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص: 360 
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هُمامٌ جود يصف السّواري وسطوتها يُعيّرها الهجير 
وقلنا نحن كيف وراحتاة بحور يلتنظي فيها سعير 
فهل فيما سمعت به خِصمٌ يكون الخصمُ به هو العذير(!) 


(الوافر) 


فالشاعر يُفردُ أميرهُ وحده بالوفاء في زمن انعدمت فيه هذه الصفة بين النآس» وعلى 
الرغم من مبالغته في الحديث عن جوده اللامتناهيء إلا أن الصورة العامّة لقصيدته تتمثئل في 
البساطة والوضوح, وتظل غايته في النهاية متمثلة في استرضاء صديقه؛ والتعبير له عن الحبّ 
والولاء والثقة به» وهي غاية تشابهت مع سابقتها في القيمة الذاتية» غير أنها اختلفت معها في 


5 


وفي صورة مدحية أخرىء نرى أبا " مو كن يدق منانها أحد الخلفاءء» بقوله: 


أغر أن تدعُهة يو ما لناتة جُلَىء ولا يكشف الجِلّى سوى الجلّل 

قد أوسع الأرضّ عدلاً والبلاد ندىّ فالروض طلق الرّبى والشمس في الحمل 

يرعى الممالك من قرب ومن بُمْدٍ 2 ويأخدْ الأمرَ بين الرّيْث والعجل 

دع عنك ما أحرزت يونان من حكم وسار من حكماء الكنرايى سن ينل 

وانظر إليها تجدها أحرزت سَبقا في الجْهد منهاء وحاز السّبّق في مهل 20 
(البسيط) 


لقد تمكن الشاعر ببراعة من الجمع بين صفات مثلى للنخوة والشجاعة» والعدل والتأني؛ 
والذكاء والحنكة» من خلال استيحاء ألفاظٍ ذات دلالات عميقة موحية» وطرح مشاهد من شأنها 
تعزيز غايته» فهو حين يتطرق لمشهدٍ طالما عرف عند المنجّمين بدلالته على السعادة والهناءعء 
عقب افتراش الرّبيع هذه البسيطة»؛ والمتمثل في برج الحمل؛ أو حين يطرح لمواقف الحروب 
('" المقري: النفحج 7» ص: 20 / ابن خلكان: قلائد العقيان». ص: 303 


© ابن خلكان: قلائد العقيان.ء ص: 186 
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التي شهدتها اليونان عبر التاريخ» وأحرزت فيها انتصارات لم يسبق لها مثيل» عندهاء يتمكن 


القارئ من معرفة حفيقة الصورة التي امتدح بها الشاعر . خليفته. 


ويتقدم أبو جعفر أحمد بن عتيق بالشكر والامتنان والعرفان بالجميل لصديقه وشيخه. 


الذي أقدم على تعليمه شيئاً من العلم» فكان حريّاً أن يمتدحه الشاعر بصورة بسيطة صادقة: 


أنها:الفاضل الذي ف لدان . “قكواها قد حيكة باحقيصاري 
شكر الله ما أتيتت وجازا ك ولا زلت نَجْمَ هدى لساري 
أي برق أفادَ أيّ غمام وصباح أدى لضَّؤء نهار 
وإذا دلني النسيمُ بنشر 2 لم يُخلني إلا على الأزهار”» 
(الخفيف) 


ويظهر هذا المدح بقيمته الاجتماعية التي عمد فيها الشاعر إلى الإشادة بصفات الممدوح 


ويحقق أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الغاية الرابعة في مدحه 'للأفضل شاهنشاه 
الجمّالي" أمير الجيوش بمصرء حين يخلع عليه صفات دينيّة ترفع من شأنه» حيث يبدو حريصاً 
على رفع لواء الحق والذين» ومواجهة كل من يعتدي على حرمات الله فانتصر العدل في عهده. 


وشاعت الرسيالة »يون الاننه رطنت الأخرق و اخدووت الأحقان: 


حيّيت عل السابقين إلى الهدى2 وسلكت فيه ذلك الأسلوبا 
وبثقت في كل البلاد مهابة طفق الغزال بها يؤاخي الذيبا 
وت يداف ايها سبكانن رحفنة ٠.‏ ينوفن كل بنائة شنويويا 
ونصرت دين الله حين رأيتة22 متخفياً بيد الردى منكوباً©) 
(الكامل) 
7 المقري: النفح 2» ص: 139 / ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 115 


© أبو الصلت: الديوان» ص: 56 
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وتبدو الصورة العامة للأبيات تقليديّة متعارفة لدى المداحين القدماء» وهي لا تخلو من 
الصنعة والمبالغات» حيث يصوّر الشاعر مدى الأمان الذي وصلت إليه البلاد في عهد أميره 
الممدوح ضمن مشهد لا يتقبّله العقل» وهو ائتلاف الغزال للذئب بل ومؤاخاته له» مما يقلل من 


جمالية الصورة العامة لهذه الأبيات. 


ومن الملاحظ أن المدح عند أمية لم يقف عند زعماء الأندلس فحسبء بل تعدّاهم إلى 
أمير الجيوش في مصرء مما يدل على سعة العلاقات التي كانت تربط هذا الشاعر مع عددٍ من 


وجوه المجتمع الأندلسي على اختلاف فتاته وطبقاته. 


وفي نهاية المطاف, يمكننا القول: إن المدحة الأندلسية كان لها انتشارها الواسع في 
المجتمع في القرن السادس الهجريء ولم يتورع العلماء والفلاسفة والأطبّاء عن الخوض فيها 
بهدف التكسب حيناء وإخلاص للممدوح حيناً آخرء لقاءَ ما يربط بين المادح والممدوح من 
صداقة. 

ومع إقبال الشعراء على المحسنات البديعية في مدائحهم: وإغراقهم في الصنعة» غدت 
صورهم المدحية بطابعها العام متميمة 'بالميل إلى الإطالة في البناء» والإكثار من التسجيل؛ 
والرصد للمواقف والأحداث والشخصيات» رغبة في التخليد والبقاء» نتيبجة إحساس الشاعر 
الأندلسيّ بالخوف والضياع'()؛ ذلك الإحساسٌ الذي يزداد كلما أبصر الأندلسي معقلاً جديدا من 


معاقل بلاده يسقط أمام ناظريه؛ ويتفشى تمزّق سياس جديد» يعجز أمامه عن فعل شيء. 


() عبّاسء إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. دار الثقافة: بيروت: 1978م. ط: 2 ص: 494 
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الزهد:- 


كان لأشعار الزهد والتصوف في المجتمع الأندلسي نصيبْ في إقدام الشعراء عليه 
بمختلف أشكاله» فعلى الرغم مما كانت تثريه طبيعة الأندلس من ترف ولهو وانغماس في 
الماديات وبُعدٍ عن الدين» إلا أن هذه الأمور كانت فيما بعد السبب في إحياء الناس من غفلتهم 
وعودتهم لربّهم ومحاولتهم التكفير عن ذنوبهم» الأمر الذي جعل كثيراً من الشعراء ينحون منحىّ 


ووجد التصوف في دولة المرابطين بوصفه ظاهرة احشماهيت وجدت قبولاً لدى الناس 
في المغرب العربي والأندلس منذ القرن الرابع الهجري2؛ ويات معلوماً أن ما شهدته الأندلس 
من اضطرابات سياسية لم تكن لتنتهي حتى سقوط البلاد» قد جعلت في نفسية أفرادها خوفاً من 
المجهول الذي ما انفك يحمل أحداثاً مفاجئة لطالما فتكت بهمء لتستقر بعد هذا الاضطراب قناعة 
واحدة تلزم الإنسان بالعودة إلى ربّه» والأمل في مرضاته؛ ونبذ حياة اللهو والمجون» وكان هذا 


كفيلاً بالدعوة إلى الزهد والتقشف. 


وازدهر هذا اللون في القرن السادس الهجري؛ خاصنة في النصف الأول منه؛ حين 
الشعراء على الخوض فيما يخدم شريعتهم؛ فراجت الزهديات رواجاً لم تشهده الأندلس من قبل 
وتقده نوف هات الشدل الدهرة إن "انو سلب اانه و رسو ان امتحافة الى لكين 
بالموت والآخرة: وتحقير الدنيا ومتاغها الزائل» وتذكر نعم الله ومقابلتها حمداً وشكرا. 

وعلى الرغم مما أتاحته دولة الموحدين للشعراء من حرياتء بإزالتها القيود المفروضة 
عليهم من ذي قبلء إلا أن ثمة فلسفة تملكت الشاعر حينما اتخذ من الزهد طابعاً لهه فلم تكن 
(') شلبي» أسعد إسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر (عصر ملوك الطوائف). نهضة مصر: القاهرة: 1978م. 

ص: 502 


9 ابن رضوانء أبو عبد الله محمد: الشواهد الواضحة النهج على القصيدة المبشرة بالفرج. تحقيق ودراسة: عبد الله 
محمد الزيات. دار المدار الإسلامي» بيروت: 538 ط: 1 ص: 100 
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توجهاته لتتغير بسهولة بعد ما أتيحت له الفرصة لتغييرها من جديدء كما وتكمن هذه الفلسفة في 
النظرة التأملية لحقيقة القدر والحياة والمجتمع من حوله؛ الأمر الذي جعل الشاعر يبصر 
توجهاته الشعرية الجديدة بإدراك واقعي صادقء يبتعد فيه عن الكلام الكاذدب المعسول الذي 
استخدمه في شبابه العابث لتحقيق مكاسب ماديّة» أو إشباع غرائزه دون مراعاة للدين» وهو ما 
ينصب في النهاية تحت مصالحه الذاتية. 
ومن أبرز ما تمتاز به أشعار الزهد لدى الأندلسيين هي التساؤل والحوار مع الآخرين» 
أو مع النفسء ثم إيجاد ردٌ شاف على ذلك التساؤل؛ كما أنها تشتمل على الحكم والمواعظء 
والاعتراف بالخطيئة» والندم على الذنوب» وما يعقبها من توبة صادقة ويأس من الحياة التي لا 
وفيما يلي عرض لموضوعات الزهد كما وردت عن أطباء القرن السادس الهجري: 
1. تحقير الدنيا:- 
ليس من الغريب أن تختلف نظرة الإنسان لدنياه مع تقدّم السن به.» ذلك أن الإحساس 
بعنفوان الشباب الذي كان يلح عليه التمسك بمغريات الحياة لا يتواصل معه عند ضعفه؛ بل 
يُشعره بتفاهة موقفه السابق من الماديات» وأن حقيقة السعادة والرضا ليست أزلية إلا بارتباطها 
بتقوى الله _تعالى_» وهي حقيقة ثابتة أدركها شعراؤنا الأندلسيون ولم ينكرها أحد. 
ويستهل "أبو الفضل محمد عبد المنعم الغساني' قصيدته فيما يتوافق مع هذا الموضوع: 
في التعبير عن إعراضه عن مكاسب الدنيا التي باتك محط طمع الآخرين» مستخدما أسلوب 
الحوار بين التساؤل والتعليل: 
قالوا نراك عن الأكابر تعرضْ>2 وس وك زوارٌ لهم متعرض 
عذينك ليان لهال 'إتنسافة". .وا مسي زفي فنا يتعسروس 
إن كان لي يوماً إليهم حاجة فبقثر ما ضتمن القضاء تُقيْض() 


(الكامل) 


(') المقري: النفح 2 ص: 635 
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وتكشف هذه الأبيات عن نفسيّة مطمئنة» وعقل راجح ينسجمان مع أصالة رأي الشاعرء 


فما اللجوء إلى أعاظم الناس أملاً بعطاياهم بعيداً عن الله سوى ضرب من الهوى والضياع. 


وفي زهدية أبي الصلت أمية بن عبد العزيز توجيه نحو البعد عن حبائل الشيطان؛» 
والتمستك بحبل الله المتين» ولا شك أن توجيهه هذا كان لنفسه قبل أن يعظ به غيره؛ فنجده في 
نهاية الأمر قد استقرت حاله على تقوى الله ونبذ دنياه» بعدما تمادى في الفحش والمجونء 
)0 


والتعتي على .حزهات الله صضراحة في شعر.( )»ثم .ما ليث أن.تيقن بأنه لم يجن من .هذااسوى 


سخط الله والحسرة والضياع: 
مكنا أعتيئل الفعدرة والنناءة. فعضي ولا نكر يحواله 
يمر بالف قفططتة والعقل لويّرشذ-ينهاه 
رشني محا اعم حدق مدني نوها وه فصن 
يحاويكة الستكية كا وتفصة. إن شم بكسن يزشت ةن 
(السريع) 
وتتبدى نبرة الندم والألم واليأس في تكرار الشاعر لكلمة (ويحه) الدّالة على عظم شأن 
الأمزه هما يعزاز تفنتانية بالعفق والذل: أماد الله تعالن: .. 
وتلتقي بساطة الصورة السابقة مع صورة أبي عامر بن ينق الشاطبي؛» وهو يتقدم 
بالنصيحة للفتى المغتر بطيب العيش غافلاً عن مولاه» مذكراً إياه بأن أجل ما يستحق من تقدير 
في هذه الدنيا إنما مصيره ان الفناء: 


(') أبو الصلت: الديوان» ص: 96 / ابن سعيد: المغرب 1» ص: 262 
فمن مثل تلك الأشعار الماجنة» قوله في شهر الصيام: 


أشهرَ الصوم ما مك لَكَ عند الله من شهر 
ولكتك قد حتتر ت علينا لذة السكر 
وغمز اللحظ باللحظ وقرع الثغر بالثغر 
وإني وليشت رف أوقاتك بالذكر 
لمسرورٌ بأن تدتنى على أنك من عمري» 


© أبو الصلت: الديوان» ص: 157 
02 


ذا لحن الود لشي :© لقي اند > كالندن ارهن تناينا عنه تمان 
إذ لا سبيل إلى تخليد مأتثرةٍ إذلا سبيل إلى تخليد جثمان!') 


(البسيط) 


ويلجأ هذا الشاعر -مرة أخرى- إلى تعزيز مقصده من خلال تكرار جملة "إذ لا سبيل 

إلى تخليد". أملاً في تنبيه الغافل وتثبيتها في نفسه. 
2 التوبة:- 

تتأتى توبة المرء لله _عزوجل_ مع إحساسه بالذنب والخجل على ما ارتكبه من 
عصيان لخالقه وبعده عنه» حتى يتملكه فراغ روحي عميق يزهق نفسه ويجبره على التوبة إلى 
لله 

ويتوجه الشاعر في أبياته إلى توبيخ النفس الأمّارة بالسوء»؛ فعادت بالهلاك على صاحبها 
أو كادت» ثم يتوجة إلى طلب المغفرة من اللهء مقر”ا بخطاياه» ومعلناً توبته الضادقة: 

وفي هذا يقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز: 

حي فكمْ بَعْدَت في اللهو أشواطي وطال في الغيّ إسرافي وإفراطي 

أنفقت في اللهو عُمري غير مزدّجر وجْدت فيه بوفري غير مُحتاط 

فكيف أخلص من بحر الأنوب وقد غرقت فيه على بُعْدٍ من الشاطي 

يا رب ما لي ما أرجو رضاك به إلا اعترافي بأني المذنب الخاطي © 

(البسيط) 
ويستفيق الشاعر من جديد على وخز ضميره المعذب لبعده عن الله وتعلققه بوصال 


انلق كك يكن إل كيو اب حجنن الظما ماء؛ 


(') المقري: النفح 3» ص: 596 
2 أبو الصلت: الديوان» ص: 116 / الحموي: معجم البلدان» ص: 65 
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كعم | تبي لأرالل اللوجتساة. و اخال «الشترة ات تسبي للفو متا 
وتعشصتيى :لتحي نرحن.. “نون وحذا لحان هذ جنا 
ال خفية ( 
ويعمد الشاعر إلى تعظيم شأن الخالق _عزوجل_»ء وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعقق عن الميتىء» محاولاً ذلك مو انثاة:نفيية العتدنة من :فاحية: والتقراتيه إلى الله تخالىى هن 
ناحية أخرى: 
نيكنظة يسا دان الفتمناء مفيقا” . ناتي ب دان الإقتباء أصحصير” 
وأعظم ما في الأمر أني صائرٌ إلى عادل في الحكم ليس يجور 
تالت تشدري كيت الفناة بده ٠‏ ووادى تيجيل والتجنون عيمم' 
فين أك مجز تا بتتبي فإنني بحر عذاب المذنبين جدير 
وإن يك عفوً ثْمّ- عني ورحمة فححةة تمصن انيح الوسر نا 
(الطويل) 
3. التضرع والدعاء:- 
وافق هذا اللون من الشعر الزهديّ إحساساً ينبؤ بالرحيل ودنو الأجل» مما جعل أكثره 
ترانك عر كير عه لزه مهنال غة المو كير ادن ميلاقا د قم (اتمنهان ةو الفون داكن الستمسااقة 
والحساب» مما جعله يذعن بالتضردع والدعاء. 
قحيتما شارف الطبيب أبن الككم: بن غلناة على :المؤت»و أن له أن يكل محل منزضيناه 
في داع ليس له دواء» فعاده أصحابه وهو على فراشه» فانشد رتقالا: 


مُغيث أُيَوب والكافي لذي النون يُحلني فرجا بالكاف واللنون 
كم كربة من كروب الدّهر فرجها عني ولم ينكشف وجهي لمن دوني/6 
(البسيط) 


(') أبو الصلت: الديوان» ص: 47 
أبو الصلت: الديوان» ص: 87 / المقري: النفح 2» ص110 / أبن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 
ص: 103 
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فالشاعر يدعو الله بأن يكشف الضرّ عنه كما كشفه عن نبييه أيِوب ويونس عليهما 
انلام متكذا من: قضية كلييفا شل انا لتقي ال أحية الياقفنة وهو يكلم قمانا ققوة الله كناك 

وبمسحة كئيبة مستسلمة» يتضرع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز إلى خالقه بالدعاءء 
ضمن قالب مستغفر مسترض: 
لعل إل يسنا وكا فتياة وض اهن تونب اتناك اندي من الت 
وينيف من دهر على الحرٌ معتد وللجود معتادٌ وفي الحكم مشتط 
أنا المذنبْ المخطظي وأنت فلم تزل2 تغمّدُ مايأتي به المذنب المخظلي 
لجو كلق ان تح انفقو :و اميك" «مكا ال مقس الحا فحن الفكريرنا 

(الطويل) 

4. التذكير بالموت:- 

نظم الشعراء قصائدهم حول هذا الموضوع بصورة مباشرةء» وموجهة إلى النفس قبل 
توجيهها إلى الناس» وقد اشتملت على فكرة فلسفية تدور حول خروج الروح؛ وسكن البدن في 
التراب» ومفاجأة المَتِيّة للإنسان» ضمن مقاطع قصيرة تؤدي غايتها. 

فها هو أبو بكر الحفيد» قد آن له مواجهة ما واجهه مرضاه من قبل؛ فلطالما حاول 
تخليصهم من شبح الموتء غير أن القدر طاله هذه المرة» فلا مخلص له من قضاء محتم وشيك» 
ويدرك الشاعر هذا الأمر فيقول: 

ا لك كك 05 تك 00 لكان ل 0 كك 

تراب الضريح على صفحتي2 كأني لم أمش يوما علية 

أداؤاق الأنقياء تحار المفصوق. فيا آنا فك صيطوت رقا لخينة1ة 


(المتقارب) 


2010 أبو الصلت: الديوان» ص: 116 
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وفي تلكم الأبيات» إشارة إلى طب الشاعرء وإيمانه بالقضاء والقدر فقد أمر بأن تكتب 
هذه الأبيات على قبرها'), لاستعبار الناس» ووضعهم الموت نصب أعينهم, الأمر الذي يدفعهم 


إلى هجر الذنوب والاثام. 


ويتخذ شعر أبي الفضل الغساني في تذكيره الناس بالموت معنئ فلسفياً مبطناً بالوعظ 
والإرشادء قبل أن تدركهم المنيّة وهم في غفلة ساهون: 
حول مفازك قبل أن يتحولا فلحا آخرها كحالك أولا 
إن الست من المي ةلفٌة لتثل في أصل البناء على البلى©) 


(البسيط) 


إذن» ففلسفة الشاعر في هذه الأبيات» إنما استسقاها من أصل نشأة الإنسان بصورتها 
العلمية» والتي تكمن في (المني)» ليربطها بالموت لفظا ومعنى» مادة وروحاء مما يدل على 
ملازمة الموت للإنسان» ودنوه منه في أية لحظة» ومنذ بداية مولده. 


ولعل سيْر "أبي الفضل" في شعره على هذا النطاق من الفلسفة والحكمة» إنما هو عائد 
إلى ثبات أهدافه في الحياة» مما جعل أكثر أشعاره في الحكمة والوعظ27, الأمر الذي يختلف عن 
حياة "أبي بكر بن زهر" اللاهية المترفة» والتي عاشها في ظل أسرة حاكمة حظي معها بالمجد 
والسؤدد والملذات» مما جعله يتوب إلى رشده في آخر عهده؛ لتتفجر لديه تأوهات الندم على 
حياته العابثة تلك» مما يجعل في أشعاره الزاهدة نبرة استسلام ويأس وخنوع _كما هي عند أبي 
الصلت أمية بن عبد العزيز_ء والتي لا نجدها في شعر أبي الفضل الغساني. 

ويصور لنا أبو جعفر الذهبيّ كيفية مباغتة الموت للإنسان فجأة وهو غافل عنه؛ فلم 
يحسب ليومه هذا الحساب» فيقول: 
('" المقري: النفح 3 ص: 434 


© المقري: النفح 2 ص: 635 
)0 المصدر السابق» ص: 235) 
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والعمرٌ درة في نظضم وهل نقر حَ أن د يبتنقص 1 ُُ الننخنم؟ 
وفع نايا عقيل كليم “يردن ولحو بل حيتي اناد 
حسمن لله عليدئ نتيا قبي “فهيلده حكبقينة في الأتت 0 
(السريع) 
ويلجأ الشاعر في صورته تلك إلى البساطة» لتكون فكرته أقرب إلى قلوب الناس 
وتفكيرهمء الذي يطمح الشاعر إلى تغييره وفق أهداف سامية» تبتعد بهم عن الانغماس في 
الملذات؛ إلى ما هو أعظم من شأن الدنيا البائدة» ألا وهو استحقاق الموت. 
ومن الملاحظ أن كلمة (ويح) تكررت في أكثر من موضع. الأمر الذي يعمّق دلالتها 
بعظيم وقع المفاجأة» والخوف من عواقب وخيمة وشيكة لا ينفع معها الندم. 
ويتناول أبو بكر بن طفيل هذه الفكرة بصورة أشبه ما تكون فلسفية تنم عن معرفته بما 
سيؤول إليه الجسد حينما يصادفه الموتء ثم يوارى في التراب» ضمن قالب مؤثر حزين: 
يا باكياً فرقة الأحباب عن شخحطٍ هلابكيت فرق الروح للبدن 
نور تردد في طين إلى أجل فانحاز عُلوا وخلى الطين للكفن 
نقذ ها أفنؤقا مث يعندا ها اعتتقا ‏ أطنيا هنهة كانت عدن حب 6 
(البسيط) 
وعلى الرغم من قِصر هذه القطعة» إلا أنها تحمل معنئّ عميقاً في ذاتهاء أراد الشاعر 
من خلاله أن يبين للإنسان أن ما يستحق البكاء حقاً هو خمول جسده بعد خروج الروح منه. 
فيُمسي ركاداً عائداً لما بُدئ منه وهو الطين. 
وقد مثل مرخلة حياة الإنسان بأطوارها ونشاطها بهدنة مؤقتة ليس لها دوامء للدلالة على 
وهن الإنسان وسخف حياته التي يتمسك بهاء فلن يجني منها سوى تقواه. 
00 فروخ: تاريخ الأدب العربي 5 ص: 5261 


9 المراكشي: المعجب. ص: 313 / ابن سعيد: المغرب 2» ص: 85 
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5. العبادة والموعظة:- 
تتولد الأبيات الشعرية الحاثة على العبادة والرشد للصراط القويم؛ من خلاصة نفس ثابتة 
بعد طول اضطرابء وعقل راشد بعد طول سباتء الأمر الذي يجعلها تتشابه مع موضوعات 
الزهد الأخرىء غير أن ثمة أسلوباً رقيقاً يعمد إليه الشاعر يجعلها أكثر أثراً في النفس» وبعداً 
عن اليأس» لما تحمله من مواساة وأمل ظاهرين. 
وتحمل أبيات أمية بن عبد العزيز زجراً مشوباً بتقديم فائدةٍ تخلص المرء من يأسه 
وإحباطه وضياعه؛ وتهيئ له السكينة فيما بعد: 
تُفكِرٌُ في نقصان مالك دائماً وتغفّل عن نقصان جسمك والعُكْر 
ويثنيك خوف الفققر عن كل بغية- وخوفك حال الققر شيءٌ من الفققر 
ألمتر أن الفققر حكمّ صترقَةٌ وأن ليس من شيء يدوم على الذهر 
فكم ترحة فيه أديلت بفرحة 20 وكم حال عُسر فيه آلت إلى اليْسْر() 
(الطويل) 
لقد استطاع الشاعر أن يحرز ثباتاً ما في نفس المتلقي من خلال اختياره زاوية واحدة 
عميقة تدور حولها أكثر مشكلات الفرد وهمومه؛ والتي تتمثل في الفقر»ء وإن دل هذا على شيء؛ 
فإنه يدل على ذكاء الشاعرء وتبصّره لواقع الأمور من حوله؛ فكان خطابه هذا عاطفياء أكثر من 
كونه زجرأً قد يصدر عن المرء عفو الخاطر دونما قصدء وغايته في ذلك الموعظة لمصلحة 
البشوية: 
ويقدم "ابن باجة" موعظة أخرى لنفسه المضطربة الثائرة حينما يدرك أن منيته وشيكة 
وهو عاجزٌ عن ردعها: 
أقول لنفسي حين قابلها الرتدى فراغت فراراً منه يُسرى إلى يُمتى 
قري تحملي بعض الذي تكرهينة فقد طال ما اعتدت الفرار إلى الأهنا) 
(الطويل) 
() أبو الصلت: الديوان» ص: 97 


7 المقري: النفج 2. ص: 626 / ابن خلكان: قلائد العقيان. ص: 306 
458 


ويذكر صاحب النفح أن مناسبة هذه الأبيات كانت "حينما عزم عماد الدولة بن هود على 
قتله» وألزم المرقبين به التحيّل على قتله» فنمى إليه الأمر الوعرء وارتمى به في لجج اليأس 


الذغن فقال أبياثة :هذه حينما استشنعن يذقو الأجل7). 


شعر التصوف:- 


كان التصوّف يمثل الحياة الروحية الإسلامية» التي يُخضيعْ فيها الإنسان نفسه لألوان من 
الرياضة والمجاهدة» وَيُْعِدُ فيها قلبه لمعرفة الحقائق عن طريق الكشف والمشاهدة» وكان أن 
النقكو قبطن »مهناف اطول ةعاضر فلنقية اكتلطط حهركاهيه يع اتتقالة وتطس ا وه شين 
الأمم والشعوب, الأمر الذي جعله يسلك عدة اتجاهات» تخرج به عما كان عليه في سابق عهده 
من تصفية النفوس وتطهير القلوب» إلى عناصر نظرية وعملية وروحية اتصلت بمعرفة الحقيقة 


العلية أو الذات الإلهية.©) 


وارتبط الشعر الصوفي بالشعر الزهديّ في مختلف العصور الأدبية» ولم يكن هذا 
يختلف في العصر الأندلسي بالرغم من تأخر ظهور الشعر الصوفيّ فيها حتى عهد الموحدين:» 
بظهور ابن عربي (محيي الدين محمد بن علي الطائي ت: 638ه 2 صاحب المدرسة 


الصوفية في المشرق والأندلس. 


ومع اشتمال 3 ف على أمور دينية أصيلة وأخرى فلسفية» فمن الطبيعي أن يطضرق 
هذا اللون من الشعر من عرف بفلسفته النابعة من علمه بروح الأشياءء وإدراك حقيقتها وفقا 


(» المقري: النفح 2.: ص: 626. 

2 الموسوعة العربية الميسرة. إشراف: محمد شفيق غربال. دار نهضة لبنان: بيروت» 1981م. ج: 1»ء ص: 525 

© محيي الدين بن علي بن محمد بن عربيء أبو بكر الحاتم الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبرء أديب فيلسوف من 
أئمة المتكلمين في كل علم؛ ولد في مرسية وانتقل منها إلى اشبيلية ثم ارتحل إلى المشرق» صحب الصوفية وأرباب 
القلوب» وسلك طريق الفقه» وكتب في علوم القوم وأخبار المشايخ في المغرب وزٌقادهاء وله أشعار حسنة وكلام مليح. 
(انظر ترجمته: النفح 2 ص: 161» الأعلام 6» ص: 81). 
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لقناعاته الخاصة» وهو ما كان تماماً لدى فلاسفة الأندلس» ولا سيّما في القرن السادس الهجري؛ 
الذي شهد تطوراً ملموسا في الفلسفة» خاصة في عهد الموحدينء فلا ضير إذا أن تتطور هذه 
الصنعة في ذلك العهد (الديمقراطي)؛ ويقبل عليها نهّال الملدّات الماديّة» الذين استفاقوا على وقع 
إلحاحهم الروحيّ بضرورة العودة إلى ربهمء والانعزال عن مغريات الدنيا الفانية» وهو ماقادهم 
إلى التصوف. 

ومع إقبال الشعراء الأطباء على الزهد بموضوعاته المختلفة» نجدهم خلاف ذلك في 
الشعر الصوفيء فمن خلال البحث عن هذه الأشعارء وُجدَ لدينا واحدٌ ممن خاض فيهاء وهو 
الطبيب الفيلسوف "أبو بكر محمد بن طفيل" في معرض تغنيه بالعزّة الإلهية» أو كما سماها 
بعضهم (الغزل الإلهي)!')؛ حيث يلجأ فيها الشاعر إلى ملامح القصيدة الصوفية كما عرفت عند 
أصحابهاء "من استعمال ألفاظ ومعان مبهمة لا يمكن الكشف عن مدلولاتها بسهولة» إضافة إلى 
اتخاذ المنظومة الصوفية شكل قصيدة الشوق والوجد والغزل في ظاهرهاء ولكنها في حقيقة 
أمرها عبادة وهيامٌ وتولة بالذات الإلهية".©) 
وفي هذا يقول ابن الطفيل: 
ليت وقسة :فاه المشنسيخ هوا" . . وأسرت النى ولدي اللقيدق مين الجمئ 
وراحت على نجد فراح منجّداً ومّرت بتثمفان فأض حى منكّما 
وجرت على ذيل المُحصّب ذيلها فمازال ذاك التربب نهباً مقئّما 
لتبحةة تعس امنا يفي ميقطايية التحتوة ابن شهحها 
وأتحنا و اك 80 سباك بكنيننيهنا .وأ نتتتراها فين اكز يتكسيسما 
أزاحت غمامّ العصب عن حر وجهها2 فألقفت قعاعاً يُذهش المُتوسّما 
فكان تجلّيها جاب جمالها كثس الضتحى يَعْشَى بها الطرف كلما 
لكك ادحا ته كول تيكنافن ‏ -وقسها كيده حيكل التو أل بتسحرها 
جلك عدن كاياها ارش بحارق ”.متم أذ ميق فسدق الككينةة موسا 
(') انظر: فروخ: تاريخ الأدب العربي 5» ص:471 
السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين»ء ص: 317 
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وساعدني جفن الحمام على البُكقا فلم أتثر تمعاًأيّنا كان أسهما 
فقالت وقد رق الحديث وأبصرت-< قرائنَ أحوال أذغن المكتما: 
دك :لا يدوه كلوق يك مدفيكا ‏ «محدزة مهيار نم رخفن افيا 
فأنتيسكق 9# متحهيا عدن نوالييلا .:ولكسن زابيت العبير وى كومس( 


(الطويل) 


تتأتى من هذه الأبيات رمزية العشق الإلهي» حيث يطمح فيها الشاعر إلى التغني بالعزّة 
الإلهية بصفاتها المقدسة المنزّهة عن صفات الخلائق» والتي يستمددها من محيط حياته الوجدانية 


وسيلكة ياه لك 


كما ويربط الشاعر هذه الأبيات بالغزل العفيف المتصل بالقيمة العليا للمرأة» وبالعشق 
الصادق والصدود والفراق» وما يجرّه هذا من العذاب» غير أنه لا يتوقف في دلالاته المباشرة 
تلك على مجرّد ما هو محسوس معلوم؛ بل يتجاوزه إلى ما هو 'مبهمٌ ملتف بالغموض من حيث 
القصد اللامباشر الذي يتجلى لنا من خلال الحسيّة المباشرة» وترسم الأشكال والصور المحسوسة 
من هذه الوجهة المجال المرموز الذي تتحرك في إطاره الألفاظء بواسطة وعي رمزي يثبت 


بالصورة الحسيّة ما يتجاوز المحسوس"./0) 


ولم يغفل الشاغر كذلك: عن الاستعانة بمشاهد الطبيعة من حوله» فكثيراً ما كان جلال 
الطبيعة وجماليتها رافداً ثريّاً رافق عفة الشاعر في غزلياته» وعزّز معانيه» الأمر الذي جعل ابن 


طفيل يقدم على الاستعانة بها في صوفيته. 


(') ابن سعيد: المغرب 2» ص: 86 / المراكشي: المعجب.ء ص: 313 
© نصرء عاطف جودة: الرمز الشعري عند الصوفية. دار الكندي: بيروت 8.. ط: 21 ص: 1/7 
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الشكوى:- 


كان للوضع السياسي المضطرب في الأندلس خلال قرونها الثمانية» الأثر الكبير على 
الحياة الاجتماعية والثقافية ونفسية الفرد» فما كان يشعر به المجتمع من استقرار وهدوء ورضى 
في ظل حياة رغيدة مترفة» سرعان ما تبدد عند أول مداهمة للمسلمين من أعدائهم؛ أو لصراع 
بين الأندلسيين أنفسهم من أجل النفوذ والسيطرة» وما يرافق تلك الوقائع من خسائر بشرية 
ومادية» يفقد فيها المرء الغالي والنفيس؛ ليغدو بعدها كسير النفسء» باهت الحماس للحياة من 


حول 


ومثل تلك الأحداث لم تكن لتخلو من منافع قادت الإنسان إلى غاية أخرى ارتفعت به 
عن الغايات الدنيوية» ودفعته إلى النظر للحياة من حوله من زاوية عميقة تبصر حقيقة الأمورء 


ويعد الشعر أحد أبرز التغيّرات التي طرأت على حياة المجتمع جراء تغيّر الوضع فيه؛ 
وما هو إلا صورة حية لنقل المشاهد والأحداث التي عصفت بهء وإن كان القرن السادس شاهدا 
على نشاطٍ أدبي وتطوّر سريع في مضمار العلم والثقافة؛ فإن هذا لا يعدم أن تكون البلاد في 
إلى عدوء واستهواء الناس مصالحهم المادية» مما أثر سلب في نفسية الفرد» ودفع الشعراء. إلى 
شكوى زمانهم وبني عصرهم وحالهم التي آلوا إليهاء إضافة إلى شكوى الضعف والمسرض 
والكبر وما رافقه من الشيبء. ولا غرابة أن تنسجم هذه الأشعار مع الحكمة وتقديم النصيحة 
والفضائل والحذر من غدر الزمان» خاصة وأن أكثر هذه الأشعار صدرت عن سن متقدمة 


بصاحبهاء بعد أن أكسبته فلسفة في الحياة كانت خلاصة تجاربه معها. 


ونظرا لتنوع موضوعات قصائد الشكوىء فقد نظرت عرض كل نوع منها على حدة: 


حيث لوحظ أن أكثر موضوعاتها أثراً في النفس كان في غدر الأصحاب وانقلاب حيّهم بغضاًء 
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ووفائهم عداوة» خاصة بعد وقوع الشاعر في مأزق لطالما احتاج أن يقف إلى جانبه صديقه ويمد 
يد العون له فلا يجده. 

وتطالعنا قصائد أبي الصلت بن عبد العزيز التي يشكو فيها خيانة الأصدقاء؛ء وكشف 
حقيقتهم اللاهثة وراء مصالحهم الخاصة» فإذا ما وقع الشاعر في ضيق انفضوا من حوله 


وتركوه وحيدا: 
كم صاحب غرتي بظاهره وخان عند السفر والخبره 


يزرورني مثزيا ويطرقفك ي ولا أراددفي الضيق والعسره 
افطجمة متم يحوي تمق لله ٠‏ "لا أفجخق الفحل بتفيوء اللشحيه 


حسبي انحرافي عن الورى خلقا وحسب عيني بفقدهم قرول 


ويبدو أن الشاعر أقدم على تغيير تعامله مع الناسء فالتزم الحذر في تعامله مع من 
عدّهم أصدقاء في يوم ماء لقناعته بأمان هذا المنهج» وضمان راحة نفسه واستقرارها. 

ولعل إقرار أبي الصلت بأمر ابتعاده عن الأنام وعدم ثقته بالأصحابء لم يكن ليأتي من 
فراغ» ذلك أن ما واجهه من البغض والحسد طوال معاشرته الناسء لم يتوقفا إلا بعد أن زج في 
السجن وقضى فيه أسوأ أيامه وأطول لياليه» في ظل شعور لا ينفك يلازنمه بالظلم والقهر 
والغذر» وتظون: محاولة الشناغن يعدم الاكتر اث هما واجهه من ألم مظهر | كبرياء ويحكمته فين 
التعامل مع الأمور من حوله: 

فاون ذي كيه شد ويه كهدا إن “واه ”يتفض من قدررى كما تنا 

إني رخصت فلم أنفق فلا عجبْ20 للفضل في زمن النقصان إن رّخصا 

وإن حبست فخير الطير محتبم, 1 متى رأيت حدادٌ أودغ القة )2 

(البسيط) 


( أبو الصلت: الديوان» ص: 93 
©) المصدر السابقء ص: 110 
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لقد كشفت هذه الأبيات عن دراية الشاعر بنؤ فسيّة الخصمء فكانت أبياته تلك بمثابة رد 
عنيف له زاد من حنقه؛ وهو ما يكشف أيضاً ذكاءً ودهاءً في الشاعر الساخر من هذا الخصم؛ 


على الرغم من نبرته الخفية بالغصة والألم. 


ويذكر محقق الديوان أن أمية لم يبق مكتوف اليدين في السجن يجتر آلامه؛ وينفث 
أحزانه» بل شغل نفسه بالمطالعة والتأليف. وخرج لنا من سجنه بأغلب تآليفه القيّمة في مختلف 
العلوم» وظل في أبياته التي كتبها في سجنه معتزا بشبابه» مؤكداً أن العلا ليس وقفاً على كبار 


السن. وقد كان سجنه في أوائل القرن السادس الهجريء وعمره نحو الأربعين عاماً.(0) 


ويقدم أبو الحسن علي بن جودي صورة شاكية تعبق بالحكم» وتحذر المرء من غدر 
زمانه» وانقلاب أصحابه عليه؛ إذا ما غفل عن إدراك الحقائق من حوله؛ وكيفية التعامل مع 
الناس -وخاصة الرفقاء- بأسلوب حكيمء ويدعوه بذلك إلى البعد عن الطيش والهوى والسعي 
وراء المتع البائدة: 
حي الفق توبث كنةا متافظة: _. «حعدة الفصية والتكنك الحراك 
أبداً تقلقله الندى ويشوقه2 شخط المفازل والخليطٌ التازح 
حوور يل السمحاطة واشناي. <عتدك السبحيق وك ذلك الناسحةة 
إن النفوسَ على مطاوعة النهى2 كالخيل مُتقاد الضان وجامحٌ 
والحرً كالقوس المْرئة تشتكي ذنيايغفدي ههّهاويُروحٌ 
ذنبي إلى الأيام نفس حرًة الا يسترة إياؤهها المتصافخ(0) 
(الكامل) 
وتنطوي معاني هذه الأبيات على فكرة أساسية» تتمثل في انحراف أهداف الشباب إلى 
أمور مادية تعبث بعقله بعيداً عن الوعي والاستقامة» ثم هو يتأوّه بحسرةٍ حين يشير إلى رحيل 


(') انظر: أبو الصلت: الديوان (نعمة السجن). ص: 25 
8 ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 365 
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الرفيق والقريب عند الوقوع في العواقب» ولعل شكواه هذا لم يكن لمجرد تلك الفكرة؛ بل تعداه 
ليشكو أيامه القاسية» حيث ما كان من انفضاض للصديق وقت الضيق (الذي أشار إليه للققى) 
يبدو أنه طاله هو الآخرء بل إنه أراد التنويه بشكواه وتحسره على النفس الطائشة إلى نفسه هوء 
غير أن نفسه لم تكن طائشة» بل غدت حرة عزيزة كريمة ومع ذلك لم تسلم من أذى الزمن 
والقامز: 

ويبدو أن ألم الشكوى من ابتعاد الأصدقاء في الأزمات وحسدهم وغدرهمء لم يكن أقل 
ألما من شكوى المجتمع بأسره» في وقت من الزمان بات فيه الناس جارين وراء التكسب 
والمصلحة» ولم يعد يعتمد فيه على أحدٍ ذي ثقة ووفاء» وهو ما عبر عنه الشاعر أبو الصلت 
بقوله: 
تارك الشوي وادكمف الأساباستت ‏ 'المحوم دشي خورسي لمعت 
وكتم تتيحبت أن الف نعي أذ “نشي مولي أن يدي لني الوق 
فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعيدهم كالآل في الكذب 
فماملمٌ أظفاري سوى قلميح ولاكتائب أعدائهم سوى كتبي() 


(البسيط) 


وتحمل أبيات أبو الفضل محمد عبد المنعم الغساني في شكواه من بني عصرهء بؤرة 
النظرةٍ التشاؤمية لكل من حوله من البشرء وما يرافقها من انعدام ثقته بجميع الناس؛ حتى بات لا 
يثق بنفسه أيضاء وذلك بقوله: 
خبرت بني عصري على البسط والقبض>-<- وكاش فتهم كشف الطبائع بالنبض 
فأنتج لي فيهم قياسي تخلياً عن الكل إذ هم آفةٌ الوقت والعرض 
ألازم كسر البيت خلُواًء وإن يكن خروجٌ ففرداً ملصق الطرف بالأرض 


أرى الشخص من بُعدٍ فأغضي تغافلا كمشدوه بال في مهمته يمضي 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 59 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء. ص: 511 
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ويحس بني في غفلة وفراس تي2 على الفور من لمحي بما قد نوى تقضي 
أجنانبهم سلما ليسلمٌ جانبي2 وليس لحقدٍ في النفوس ولا بُغفض 
تخلّيت عن قومي ولو كان ممكني20 تخليت عن بعضي ليسلمٌ لي بعضي!!) 
(الطويل) 
وفي شكوى الدهر صور مشابهة لشكوى الناسء 'فكأن الاثنين شيءْ واحدء فالناس 
يتلونون ويتغيرون كالأيام ولا فرق بينهماء وحينما ترد شكواهم -شكوى الشعراء- من الآخرين 
بقطع مستقلة؛ فلا يتعدى وصفهم بالغدر والخيانة والخداع» وهذه أيضاً صفات أطلقت على 


الدهر".(2) 


وفي أبيات عامر بن ينق الشاكية مواجهة لصروف الدهر ونكباته المفاجئة» وهي تحمل 
إليه أعظم المصائب» فيحاول الشاعر استجماع كبريائه ومواجهتها بابتسامة أمل ترفض 
الاستسلام: 

حسبي من الدهر أن الدهرَ يفت لي بكر الخطوب وأني عاثِر الأمل 

اعكين امتطادى انان فجي فول :ولحت بظاكل عر مدل 

وار سويت رع اي اكد :وان شرف منم السجل 

ولا يروعنك إطراقي لحادئشة فلليث مكمئه في الغيل للغل 

فما تأطر عطف الرمح من خَوَر فيه ولا احمر صفح الستيف من خجّل 

لا غروَ إن عُطلت من حليها هممي فهل يُعَيَرُْ جيذ الظبي بالعطّل 

ويلا هلا أنال القوس باريها وتلَدَ العضْب جيذ الفارس البتضل) 


(البسيط) 


0 


(') المقري: النفج 2» ص: 636 
2 السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين»ء ص: 272 
)0 ابن سعيد: المغرب 2 ص: 2356 
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وتكشف هذه الأبيات عن نفسية الشاعر المضطربة» وإحساسه بالخيبة والسخرية والأل 
فعلى الرغم من استحماله بقوةٍ وثقة حاول صياغتهماء إلا أن نبرته لم تستطع الحيلولة دون 


كشف حقيقة إحساسه. 


وتستمر الشكوى في الأنين ذاته لدى ابن باجة» وهو عالق في الأسرء يجت آلامه 

وأحزانه» ويندب زمانه الغاشم الذي آل به إلى الذلة بعد عزّة» والهزيمة بعد ظفرء فيستهل 

قصيدته بتهوين شأن الدنياء وتقديم النصيحة المقتبسة من خبرة وحكمة وفلسفة عميقة مما حوله: 
خفض عليك فما الزمّان وريبة ‏ شيءً يدوم ولا الحياة تدوم 
واذهبا بتفس لم تضح لتخلّها حيثش احتللت بها وأنت علي 
دغ عنك من معنى الإخاء تقيئة 2 وانبذ بذك العبء وهو دَمِيمُ 
هزونتاك سكجار اك ابحدي امجدانيي. سنا تبحر التقحرةةا 


(الكامل) 


ولم تكن ثقة الشاعر العديمة بما حوله لتظهر على هذا النحو؛ إلا بعد ما تغترت أحواله؛ 
ذلك أن الشاعر سرعان ما شعر بقبح أفعاله» وأخافه ذنبه مما أقدم عليه أيام وزارته في 
سرقسطة تحت إمرة "أبي بكر الصحراوي"”؛ حينما أسقط سرقسطة في يد الأعداء؛ لإهماله وقلة 
درايته» حتى انبعث إليها الشرّ من كل مكان» فما كان من ابن باجة إلا أن هرب بنفسه تاركاً 
الشعب يقتل وينهب غير عابئ بذلك» وكرّ إلى الغرب ليتوارى في نواحيه. ولا يتوارى لعين 
لائميه» ولما وصل شاطبة اعتقله الأمير "إبراهيم بن يوسف بن تاشفين"» وقال قصيدته يصرّح 


فيها بمذهبه الفاسد وهو بين غياهب السجن.7©) 


(') المقري: النفح 7. ص: 21 / ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 302 
9 المقري: النفح 7» ص: 21 / ابن خلكان: قلائد العقيان. ص: 306 


537 


ووؤاضيك: القتاعن شامق ليالئ الذهن» بعترفا يتقاء حالة ويكق"الاتحامتين: يتحمقه 
فتظهر عدار“ انه كببائقة مَتَالمَة قادمة: 
وإني إن بقيت بمشل مابي فين عَجب الأيالي إن بقيت 
لبف لأسا وين :اجات ١‏ وسحادت بيت خرويز ليه 
ونا يدرو أَنقمم سيُسقوا 2 على كره بكأس قد سُقيت!!) 
(الوافر) 
يحادث الشاعر (زيداً) الذي يرافقه في أيامه أو ساعاته الأخيرة» مستنكراً ما آل إليه 
حاله» وهو حديث للعموم على الرغم من خصوصيته؛ معتمداً في ذلك على ظاهرة الحوار» 
فيعمل على ربط الأحداث, والمحافظة على وحدة الكلام» وإضفاء لمسات دراميّة على الموقف 
الشعريء بحيث يخلق تفاعلاً قوياً وعفوياً بين الشاعر والمستمع.©) 
ويصرح أبو الصلت عن حقيقة بؤسه» في كونه أديبا متميّزا بين الناس» الأمر الذي 
جعله عاثر الحظ مثقلاً بالهموم: 
لالحنا ونال كناك نايد الت جيف لزاني آم امك فسان 
فقلت لها: ذنبي إلى القوم أنني لمالم يحوزهه من المّجد حائز 
وها قاس اح لجرك الخطط ويشنة دراب« السا ع رودا 
(الطويل) 
وتتعزز القصائد الشاكية حينما يجد الشعراء ما ينذرهم بأفول الشباب وغياب القوة» وهو 
ما يتمثل في الشيب الموحي بالشيخوخة والموتء فليس غريبباً أن تمتزج قصائدهم بين شكوى 
انغ .ونذب 'الشياب:.واإظهان ما أوقعه :الشيب في النفوس من هد ونغم. 
(') المقري: النفح 7 ص: 27 
9 السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي»ء ص: 213 


أبو الصلت: الديوان»ء ص: 100 
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وبأسلوب طريفء يكشف أبو بكر بن زهر عن رذة فعله المنكرة» لما رأى حينما وقف 


يتأمل نفسه أمام العزااة تضقنا عفار ا 


إفى :نرت إلى المآ قن جلت “فنتاكوك ماف كتتارافا 
رأيت فيها شويْخاً لست أعرفه وكنت أعهذه من قبل ذاكَ فتى 
فقلت أين الذي مثشواءُ كان هنا متى ترحّل عن هذا المكان متى؟ 
فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
هون عليك فهذا لا بقاءًَ له أما ترى العُشب يَفنى بعدما نبتا 
كا العزانق يفوا عي فقته. ٠.فنبان‏ القواقي يفل الووه يا بخان 


(البسيط) 


بيد أن أبا بكر يتخذ من ذاك الشيب في موضع آخر موقفاً أكثر جدية» فهو لا يلبث أن 
يراه وقد لاح في رأسه حتى يقرر ما كان عليه من هفوات شبابه» فيترك معاقرة الرّاح» ومقابلة 


الحديت ‏ انخة ا من انيه هذا لياسا لوقات هفيك 


لاح المشيبُْ على رأسي فقلت له: الشيْبْ والعيْبْ لا والله ما اجتمعا 
يا ساقي الكأس لا تَعْدِل إلى بها فقد هَجَّرت الحميًا والحميمَ معا' 
(البسيط) 
ويعزز الشاعر ما أراده للتوّه حينما يخاطبْ كلا من الشيْب» وساقي الخمرء فكأنما أراد 
تأكيد تجرده من الهوى والطيش في ذاته قبل أن ينقلها للمستقرئ. 
ويفاجأ كذلك أمية بن عبد العزيز بالشيب في رأسه؛ ليحنق ويندب سوء المنظر الذي 
جرته إليه: 


('" ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص: 524 / المراكشي: المُعجَبْ.» ص: 142 / الحموي: معجم 
الأدباء. مج 9. جزء 18.» ص: 218 
2 المراكشي: المُعْجَبْ.» ص: 145 
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لونم اواتحاة كسان بخص :“كنا اخلط احص متكن امسن 


3 7 0 5 2 . 3 03 3 1 
فسود من شبابي غير سود وبيضٌ من مشيبي غير بيض"3') 


(الوافر) 

وهنا يفكق: أن تعقسة تكن القنوب »قا ,نقسية الكواع ين كف سعط 9 راكد ملا يهنا 

واقعياً أو انعكاساً اجتماعياً داتم الحال» "بل يمكن تفسير بعض تلك النفقات الشعرية الباكية 
اللاعنة بأنها خفقات ذاتية» ومردودات آنية ألمّت بالشاعرء وهي ذات سمة فردية خاصة لا 


5 بشموليتها وت . خب ارك 


ومن خلال هذا العرض لأشعار الشكوى؛ لا يصعب علينا الاستدلال على وجود سمة 
عامة جمعت بين هذه الأشعارء وهي الصراع النفسي الذي يعانيه بين رغباته وحرمانه وأحلامه 
وواقعه العمليّ» غير أن ردود الفعل باتت مختلفة لدى الشعراءء فنجد بعضهم يستسلم لما لالت 
إليه حاله بمرارة وقهر وانصياع؛ محاولاً ترويض نفسه للأمر الواقع» بينما كان بعضهم الآخر 
أقوى إرادة في التغلب على كسر نفسه؛ حين أعمل كبرياءه وثقته بالنفس محاولاً النهوض من 
جديد» متحاملاً على ما ألمّ به من صروف وعواقب وغدرء وهو لا يزال يجبر نفسه على عدم 
الاكتراث بها استعلاءً بذاته عنهاء ومثل هذا أحق بأن يكون صاحب ع وإصرارء وإن كان 
الك عليفا السهار كه كلك 


وازدادت شكوى الشعراء في عهد المرابطين من مجتمعاتهم التي لم تقدر أدبهمء 
وحكامهم الذين قيّدوا حرياتهم في التعبيرء والتحليق في أجواء الخيال» غير أن حرياتهم تلك 
أعيدت لهم في عهد الموحدين» ام بعد استقدام حكامهم للفلاسفة والعلماء(©, ومع ذلك فإن 
الشكوئ لذى هؤلاء الشعراء تبقى خلاصة تجاربهم الذاتية بعيداً غن التكلف والزياء» وغلبت 
عليها صفات الصراحة والجرأة التي تعكس حقيقة أزمة الفرد تلتقي في النهاية مع اغترابه»: 
'والغربة في حياة هؤ لاء الشعراء مسألة لها وضوحها ودوافعهاء استطاعوا أن يؤدوها ويضفوا 
عليها من همومهم المتميّزة وتجاربهم الشخصية» ما يجعل منها لوحات إنسانية تشترك في زوايا 
الغرقة ورتتهن ١‏ سن حيك الأد ءا 
7 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 112 
السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس» ص: 243 
)0 الركابي: في الأدب الأندلسي» ص: 29 


)04 السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي. ص: 38 
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الوصف:- 


أزتقى الوضنف فى الشعن' العربي” موضوعا مديتقلاً قائما بذافه كموضجوعات الشسعن 
الأخرىء ولطالما وظفه الشاعر خلال أبياته لخدمة غرضه الأساسي» كوصف مجال الغناء في 
الغزل» أو الصحراء وحيواناتها في الفخر والحماسة/!)» رغم ما كان لوقع أبيات الوصف تلك 
من تأثير قويّ على نفس المتلقي» يعبّر فيها عن عنفوان المشهد وجماليته» سواءً ما كان في 


العصر الجاهلي» أو العصور الإسلامية المختلفة. 


ولد يقية العنعن الأنلببى .وفتيها تدافا ليذا الوق الشتعوئ في السايق» ذلك أن تدرا 
ملموساً طرأ عليه مع بداية الحياة الجديدة في الأندلس وتطوراتها السريعة» وباتت القصيدة 
الوصفية غرضاً أساسياً مميزاً فيهاء فعلى الرغم من قلة إقبال الشعراء عليه مع فجر عصرهم 
الجديدء إلا أن الأمر بات مختلفاً في عصر الطوائفء حيث بلغت فيه القصيدة ذروتها 'وكانت 
تمئل فرحَة غالية من صفاء ,اذه وكقة الكؤاين :وحضيوية الكيال ++ ولم يكظف الأمن كتييرا 
في أيام المرابطين والموحدين» فقد بقيت عنايتهم باللفظء والتعبير المغرق بالمحستنات البديعية 


والبيانية سائدة بين شعراء هذه الفترة» وظل الولع بالتشبيهات والمجازات قائما بين وصتافيهه". 0 


وما من سبب إلا ويكون له مسبّبء فانتشار شعر الوصف في الأندلس بصورةٍ كبيرة) 
جذبت إليها الشعراء ليخوضوا في موضوعاتها المختلفة» وتلقى رواجاً كبيراً بينهم؛ لم يكن ليتأتى 
من فراغ؛ كما لم يكن ذهن العربي في العصور التي سبقت العصر الأندلسي؛ غافلاً عن مشاهدة 
ما يستجد حوله من صور وأحداث؛» يمكن وضعها ببراعة وانسجام قائم مع الوصف ذاته؛ لا مع 
الأغراض الأخرىء غير أن ثمة قضايا أساسية تختلف من عصر لآخرء من شأنها استمالة تفكير 
الإنسان ونفسيته نحوها؛ لينظر إلى الحياة من زاوية تختلف تمام الاختلاف عن الزاوية التي نظر 
(') انظر: الشكعة» مصطفى: رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» ص: 101» 207 (وما بعدهما)ء دار النهضة: 


بيروت 1971 
السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص: 125 
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مق اظيا الأندليت تحواقة را لننة أتاحكه هيا كل منها نن استحظر انه أن 'انتتففان. لحي 
المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية. 

ونضق هنا :يمكننا :القول "أن ما وفر قد ملبيفة الألين” الفرق أشي كيلا باودهان سهد 
الوصف فيهاء خاصة في القرن السادس الهجريء حين عاشت البلاد مرحلة هدوءٍ نسبي» وانفتاح 
على العلوم والثقافات» وشيوع مجالس الأنس والسمر والطربء هذا إلى جانب سحر البلاد التي 
أذكت قرائح الشعراء بمناظرها المترامية من كل حدب وصوب. فأسرفوا في وصفهاء والتفنن 
في إيداع صورها التي كثيراً ما ارتبطت بمشاهد الغزل والشراب والغلمان.(1) 

وقد يستعين الشاعر في نسج لوحته الوصفية بعدّة مشاهدات طبيعية مجتمعة مع بعضها 
البنعض» من غصن وزهر وبدر وشمس وصبح وليل؛» وغير ذلك مما تمليه عليه شاعريته 
المرهفة بالمناظر من حوله؛ أو قد يقتصر الأمر على لوحة طبيعية واحدة يخلص الشاعر فيها 
لوصف إحدى الصور أو الهيئات. 
ويمكننا تقسيم موضوعات شعر الطبيعة على النحو الآتي: 

1 وصف لمتاظر طبيعية مجتمعة:- 

وعادة ما يستعين بها الشاعر عند غزله بالمحبوبة الحسناء» أو مخاطبته لشخص مائل 
أمامه» حيث يعمد إلى وصف الجو الطبيعي أثناء ذلك؛ بيد أنه يحيد عن موضوعه الأساسي» 
ليطغى موضوعه الوصفي على صورة القصيدة العامة» فتكون أقرب لكونها موضوعا وصفيا 

ومن مثل ذلك ما أنشده أبو الحكم بن غلندة في محبوبته التي تمثل حسنها بحسن 
الطبيعة المتحركة من حوله؛ والتي بدورها هيّجت قريحته الشعرية فينشد أبياته: 

تانتيث شاررك بالتصحوق الكمقو ‏ اتن سسا هي لظ بلعننن 

(') الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 252 
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وتبرّجت مده الفلام كأنها شمسٌ تجلت في دياجي الحتدس 
تختال بين لداتها فتخالها2 يدراً بدا بين الجواري الكُنس 
أرجت بريّاهما الصّبا فتضوّعت2 أنفاُها والصمُبعحٌ لم يتنفس 
وسرت إلينافيملاءة سنس بترفل وتدلل وتبه نس 
وتزلفت والليل سُسبل جُتجه2 والج؛ ذاع في ظلام الحَندسن!1) 


(الكامل) 


ويتضح إبداع الشاعر في قدرته على استحداث أوصاف غناءً من طبيعته ليشبّهها 
بأوصاف محبوبته» فرقتها غصنْ أميس غطى على باقي الغصونء وبهاؤها يتجلى وسط الظلام 


بردائها السندسيّ فيشعة نورأء وعبق أنفاسها قد طال الأنامَ قبل شذى الصبح المعهود. 


إن المتأمل لهذه الأبيات لا يقف إدراكه عند ولع الشاعر بالمحسنات البديعية والمبالغات 
المفرطة فحسبء بل إن ذلك يتعداه إلى صفات أسطورية تخرج عن نطاق البشر العاديين» 
ويتعداه إلى عالم الخيال الذي ينشده الشاعر في البحث عن صفات مثالية خارقة قد تندرج تحت 
مفهوم الألوهية» ولعل الشاعر في هذا قد تأثر 'بعشتار” إلهة العشق والجمال عند العرب20»؛ ولم 
تتوقف غايته من مزج غزله بأحوال الطبيعة على إبراز صورة محبوبته بين مثيلاتها وتفوقها 
علرين: تالسيا: تسيل ريقف اتة فيه السددي سداق الملل فلن حترةاا اليا رو 
الطبيعة وحسنها. 


ويضون أبق الحسن حؤدى مقاتن الطنيغة قبل إتقلاق الستبات» مواعيا نما قناز :يه بهذم 
اللحظة من سكون يخيّم على الدنياء في جوّ نديّ ماطرء يقطع سكونه برق مفاجئ» ويملاً عبقه 
زهرٌ يلتف حول النهرء صنع منها الشاعر لوحة فنيّة نفيسة كأنما رسمت بريشة فنان. 


نَبَهتة وعيون الزّهر نائمة والطل يبكي وثغرٌ الكاس يبتسم 


(') الحموي: معجم الأدباء مج 5» ج:9. ص: 245 
انظر: السواح» فراس: لغز عشتار(الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة). دار علاء الدين» دمشق: 1996» ط: 6» 
ص: 10-8 
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والترق يَرقمٌ من بُرد الدّجى علما والزّهرُ عقدٌ بجيد النهر منتظِم 
حتى بدت راية الإصباح زاحفة في كف ذي ظفر والليل منهز:(!) 


(البسيط) 


ويفيد استهلال الشاعر بالخطاب على أن كلامه وجّه لشخص مائل أمامه في هيئة نوم أو 


خط عمد التتاع إلى إيعاطله أ (تحبيية) سسها. 
2. وصف الخمر:- 


كان وصف الخمر في الأندلس امتداداً طبيعياً لما وجد عند المشارقة منذ القدم» ومع تدّي 
أهلها منحى اللهو والمجون وبساطة النظام الاجتماعيء كان طبيعياً أن يتسع هذا اللون أكثر من ذي 
قبل فأقبل غليه الأتنلسيون يسظلهمون هن صدون) الكمرة بأواعها وسجالسها وندماتها ومعاقريهاء وما 
يدور فيها من رقص وغناءء وغير ذلك أساساً لوصفهاء ولا ينفرد هذا الوصف بالخمر وحده. بل 
كثيراً ما يمتزج بوصف الطبيعة التي ارتبطت به تمام الارتباطه فما من شاعر أندلسي يتطرق له 
حتى يذكر مع شعره الأجواء الطبيعية المحيطة حوله في مجلسه الخمري. 

ومع إتاحة الحريات المطلقة للفرد خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجريء فقد كان 
ازدهارها ملحوظأء ولا سيّما لدى الأطباء الذين لم يكونوا في معزل عن حيةة اللهو والترف. 
والشهرة7المكضيةة فخ نصياخية كوي الجاء كنا كد" أنية ين :عبد العزيق» از كرتي أمححات جنا 
ونفوذٍ أصلاً كالحفيد أبي بكر بن زهر. 

ومما يمل هذا الجانب المتطرف شعر أبي بكر بن زهر يصف حال جمع من السكارى بعد 
أن أنيكهم الشرات وغلبهم القوم» وضفا دفيقا لا يكلو :من الطرافة والضتعة: 

ومُوسّكدين على الأكقف خدودهم قد غللهُم نوم الصباح وغالني 

ينا وتنف الحو اموه مدي اكد استعرك رتحافي نا دالت 

(') ابن سعيد: المغرب 2. ص: 110 
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والعبَدر تلم كياف تأغند قارفا . ٠‏ انني أنتنت إتاجمحا ناتيت 0 


(الكامل) 


ويصف أمية بن عبد العزيز مشهداً جديداً لمجلس الخمر مركزاً في ذلك على بهاء 
الطبيعة» وروعة جوها الماطر وسط معاقرة الكأس على يد ساق جميلء لم يغفل الشاعر عن 
التغزل بمفاتنه الحسيّة والتعبير عن أثرها في نفسه: 
لم تفل كأس الراح يُشّى إلالترج ع ذاهب الأرماق 
فأدر' علي دفاقها إني امرؤق 


أوأماترى ضتكك الربى 


لا أسقديع لكان ” .غير ٠.دهاق‏ 
تبكي كمثل مدامع العشاق 
من كل باكية تسيل دموعها 


طفقت تُزجيها البوارق حُفلاً 


من غير أجفنن ولا آماق 
تروي البلاد بوبلها الغيداق 
حتى تسشربل كل جزع مُحتففة بغ ديره الرٌأقراق 


وا لوخ امك عير فييك «التنال اوت شايحية كيان 


لحي كتحي :ان التعتيم 


مابان صبري يوم بان وإنما 


الأحباب بالأحباب غبً فراق 
طيّ وشاحه والبَدْرُ في الأطواق 


بتدثه من شمعِي اليهراق() 


(الكامل) 
وواكككز في هذه الأبياكانقة الوضف فى كل :عضيو مق حتاضير: الطبيعية اقم الشناعن: 


على تناولهاء من أرض أينعت بماء الغمام» فأينع معها الرتوض والغصن والزّهر الندي. 


0 ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 402 


- المرّاكشي: المُعجَبْ. ص: 142 
© أبو الصلت: الديوان»ء ص: 128 
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وتنتقل هذه الدقة لتشمل الساقي الذي مثل بدوره بؤرة الانجذاب نحو ذاك المجلس» 
وأمسى عنصراً من عناصرها التي ألهبت الشاعر؛ لينظر إلى ما حوله بمنظور شاعري دفعه 
إلى نسج هذه الأبيات. 

ولمحمد عبد المنعم الغسائي تغرٌ آخر برائحة الخمر ومذاقهاء مستوحيا ذلك من مباهج 
الطبيعة من حوله؛ء فيقول: 

مغو ة لجتولا كيجا فاقيا للك :كارا شن الأكاريق ذاتنا 
متتو المسساء فوتا المبحات عمصافة '. ,“الوق مني انف تو 0 
(الطويل) 
3. وصف الأحياء:- 
ويشتمل هذا اللون من الوصف على النبات والزهر والحيوان والغلام» بيد أن وصف الغلام 
أدرج في أكثر المصادر عند مؤرخيه القدماء ضمن موضوع الغزل أكق مو كوقه وضفاء لذ فسان 
عرضنا لهذا الشعر سيتناول ما قدّمه الشعراء حول وصف النباتات والأزاهير وبعض الحيوان. 
ويطالعنا في هذا الوصف ما أنشده أبو بكر بن زهر في زهر الكداق تحير معدل ده سينا 
عزيزاً قد حل عليه ويتأهل الشاعر فرحاً لاستقباله: 
ا ا 2 ال ا 22061 له 
لو كذ 3 ذا : ل آخِلة كَ 2 2 وكشفت عن ساق > أ فعأ 5 21 
(الكامل) 
ويرسل أبو الحسن بن جودي "أترجّة' إلى صديقه أبي العلاء بن زهرء حيث يقدّمها 
ضمن قالب شعري وصفي إخواني طريف: 
(') ابن سعيدء علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك: الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» تحقيق: إبراهيم 


الأبياري» دار المعارفء القاهرة: 1990م. ط: 4. ص: 107 


المقرّي: النفح 3» ص: 468 
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بعثت بها مُصفرة البْرد لم يكن لسُقم ولا أعيا الطبيب شحوبْها 
تكفل . منها سجمتجٌ الطل ‏ واعتنى2 بصاراق منها دوَحها وقضيبها 
غداها التدى حتى إذا ما تململت أتيحَ لها من كف جار خطوبها 
ولمَارأت أنّ الشنائب بينها وبيتك طيب الذكر منها وطيبُها 
أكك رجساء أن تشسق يروذ هنا على طرب اللقيا وتبضسئ جيوبّه”) 


(الطويل) 


وتدور هذه القصيدة -كسابقاتها- حول محور وصفي واحد لا يتعذاه الشاعر إلى غيره؛ 
كما أنه يوظف اللون -مهما كانت دلالته- بصورة تخدمٌ وصفهء فإن كان رابط اللون الأبيض 
بين الكتان واللّجة بات معلوماًء فمن الغريب عد الأصفر صالحاً لمدلوله» "فهو يرمز إلى المحب 
الولهان الذي ذاب نحولاً وأرقأًء والذي نهكه الشوق حتى عبّر لونه الشاحب عن قلقه الدائم وهمّه 
المستبد"7). بيد أن الشاعر يحيلها عكس ذلكء وكأنه يعلم ما يدور في خلج القارئ» فيعلن له 
صراحة أن اصفرار أترجته لم تكن لمرض أو شحوبء بل هي حسناءٌ خجلى تشتاق للقاء 
ذاكنيا» وما كان ذاكا الأصفر ان سوى هسه مق السا» اعظلف وحهها"النذي؛ وهو ما بحن 


حدس الفكاهة الذي يتمتع به الشاعر. 
وتحمل وصفية أمية بن عبد العزيز في طاووس يختال في مشيته صورا وتشبيهات 
جميلة» فيقول: 
فح سي دا بجو ا حي سبي .قال نص طلحل نحن لمجم 
كال طكية العنناء لجف فونقلة نبي لحينة كالة ححينية لفيا 
مك ال 27 ا 07 الك 20 2 ككف اككك 2 


كدان افيه توي المتحماء ولاويتا". .. اللشتحن زوضن: وان فد سكفاد 


2010 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 265 
© الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي» ص: 943 
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أنفتت اتناك فى الطيحوو نقة ٠‏ فيضا لتك تنه منت النواولا 


(الكامل) 


فيرى الشاعر أن الطاووس يمشي في تبختر وخيلاء» وهو في الوقت نفسه يمتلك ذيلا 


أشي جاايكون بالذوتحة القناءه والقوين الكسر > واللواء: لذا متحق اد كوخ ملك الطيورة: 
4. وصف مظاهر البناء:- 


عرفت بلاد الأندلس بسمة الترف في مظاهرها الخارجيّة» ولا سيّما اهتمام سكانها 
بالبناءء من قصور وبساتين وبرك وتماثيل وغيرهاء حيث أغرموا بتزيينها وزخرفتها والإنفاق 
عليهاء حتى امتلأت بلادهم بمباهج الفن العمرانيّ في كل مكانء وباتت رافداً قويّاً لإذكاء روح 
الشعر الوصفيّ لدى الشعراءء لا سيّما وأن الأندلسيّ نفسه يتمتع بذوق فنيّ رفيع» وميل 
للاستمتاع بمباهج الحياة ومرحها.!©) 


ومع تنوع مظاهر البناء في الأندلس» وإقبال الشعراء على وصفها خلال عصورها 
الأدبية» إلا أننا نجد أمية بن عبد العزيز قد تفرد بهذا الوصف من بين أطباء عصرهه؛ ولا يوجد 
ليك لهذ ااشؤف أن المسساس ف تمدن أكيانا عق اسكافنا يكفيقة يعن الأنون الغاتفسة» إن أن 


أولئك الشعزاء لم يتطرقوا حا إلى هذا الوضف لأسياب مختلفة: 


وفي عرضنا لشعر أمية حول هذا الموضوع. يطالعنا وصفه الدقيق لقصر الحسن بن 
علي بن يحيى بالمهدية» في معرض مدحه للأمير وهو في قصرهء حيث صنع ارتجالا قوله: 
0 2 كك 2 اكد دش خا 052007260 
موف على حُبّْكِ المجرّة تلتقي فيه الجواري بالجواري الخنس 
تتقابل الأنوار من جنباهِه فلليل فيه - كالثهار المشمس 
عتضيت كنايهاة كوكين يتياه حلت" الأملة الحؤلضة: والقني 
00 أبو الصلت: الديوان» ص: 48 
© انظر: الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 90 
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واستشرفت عمد الرخام وظوهرت بأجل من زهر الربيع وأنفس 
يداه #بتندن اكيم ان عيضف «واقكدوارة تحن كد كن انين 
فلك تحير فيه كل متجّمٍ وأقر بالتقصير كل مهندس 
فبدا للحظ العين أحسن منظرل-2 وغندا لطيب العيش خيرًٌ معرس1") 


(الكامل) 


ويتجلى في هذه الأبيات ولع الشاعر بالصنعة والإغراق في التشبيه» ولعل ذلك كان 
طتائرا غن موقفه المقبدوزه أماد 'فكامة المنظن,وزوعتة بين مناظر الطبيعة المحتقة يه :حت 
عجز عن كنهه كل منجم» وعن إشادة مثيله كل مهندس. 
وينتقل الشاعر ليصف لنا بركة حبش صادفها في إحدى أيامه بمصر: 
لله يومي ببركلة الحبش والأة فق بحين:الستحياء والعحتان 
ونعن في روضة مفوُقة دبج بالنور عطفها ووشي 
وأققل القاسس كلهم رجل دعا داعي الصّبا فلم يَطّْشِ© 
وتتلقي بساطة الصورة في هذه الأبيات مع دقة وصف الشاعر للمشاهد الطبيعية من 
حوله؛ ويمكننا الاستدلال - من خلال تعبيره الوصفي ذاك - على أن الجو كان غائماء والهواء 
متغشاءقالضياب: يلوح في الأفق: .وضفحة الثيل فى حؤكة مره والزبيع يغلا المكانء فيرع 


في النفس بهجة وسزورا. 


(» أبو الصلت: الديوان»ء ص: 103 
2( المصدر السابق» ص: 103 
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وهو يظهر في موضع آخر منشداً للموضوع ذاته بصورة أدق هذه المرّة» وذلك حين 


يصف بركة الحبش من جديد: 
عل قن اتام لكات الطحرات 
أيا” تركف البركة : الغداء 33 ليك 
وأصبحت من جديد النبت في كلل 
من سوسن شرق بالطل مَحجَرثه 


وانطاو: إلى الورزل نحي كذ اميقم 


وباكن:_'الركاع: ‏ بالطاسات :والنه 
فرّشاً من النور حَاكَتَهُ يد السُّحُب 
قد أبرز القطر فيها كل محتّجب 
وأقحوان شهيّ الظلْم والشتب 


من نرجس ظل بحكي أَخظ رتب" 


(البسيط) 


ومن الملاحظ أن صورة وصف بركة الحبش عند أمية من خلال هذه الأبيات» لم تكن 
لتختلف في فكرتها عن وصفه لبركة الحبش في أبياته الأولى» غير أن هذه الأخيرة ضمنها 
الشذاعر قغمة'نتظابية مؤجية لشكصن 'نا:: نينا "كانت الأنيات الأول وضيفا :عاما ليوع كان قذ 
قضاه الشاعر في مصر. 

ومن هنا نجد أن أطباء القرن السادس قد طرقوا بموضوعاتهم الوصفية معاني مختلفة 
تنم عن خيال خصب اتخذ قاعدته من الوصف المشرقي» رغم غيابه النسبي عن ساحة الشعر 
كغرض قائم بذاته» بيد أن الأندلسي عمد إلى تطويره واتساع صوره التي باتت مميزة لهذا 


0 


ومع اتساع رقعة الحرية المتاحة للمجتمع في عهد الموحدين» فقد تركت الحياة 
القدقافرة لباه انكاق اتا طخس الرقد؟ خامكة في كك مكالين ليزي ووففن 


مظاهر العمران التي صوّرت جانباً من حياة البذخ واللهو والإسراف. 


('» أبو الصلت: الديوانء ص: 109 

- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 508 
- المقري: نفح الطيب 3؛ ص: 322 

- ابن سعيد: رايات المبرزين»ء ص: 46 
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ومن الملاحظ أن أي موضوع وصفي؛ لم يكن بمعزل عن الطبيعة التي تتخلله لتشكل 
العنصر الأبرز في الصورة الشعرية» وتطغى على الموضوع الأساس كالغزل» أو الخمرء أو 


وصف الأحياء؛ وغير ذلك. 
كما وبدا ولع الأندلسي بالمحسنات البديعية واللفظية وإغراقه في الصنعة؛ أمراً محتماً في 


ظل انهزامه أمام سحر الطبيعة ومفاتن عناصرهاء بصورة تبعد أبياته عن الرزانة والهدوء. 


الرثاء:- 


يعد الرثاء من أقدم الأغراض الشعرية وأجودها عند العرب» حيث يعمد صاحبها إلى 
إظهار التفجّع والحسرة والأسى على الميت» وقد عرف عند المشارقة بأشكاله "التي تتراوح بين 
النظر إلى التاريخ» وذكر الأمثال والحكم والاتعاظ بالدهرء وبين العواطف الذاتية» والتوجتعات 
النفسية» والزفرات الحرتى".7!) 

ومما يدل على شدة تأثيره في النفوس ما رواه الباهلي من أقوال العرب حيث قال: 'قيل 
لأعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا تحترق".(2) 

وما عرف عن الرثاء لدى المشارقة لم يكن مختلفاً في الأندلسء ذلك أن الرثاء فيها حذا 
حذو الشعر المشرقي» فكانت أكثر القصائد تستهل بالحكم» وتختتم بالعظات والعبر» حيث "عرفت 
الأندلس ثلاثة أنماط للرثاء» أولها يتكئ على محورين: التعزية بذكر فضائل المرثي» وإظهار 
فذائحة تنا اخلفه فقا من اتااضراته وهو ينا ترجف علوة التشنيذة الغريية ان وكين الأرلتي: 


(') السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص: 332 
9 الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحرة: البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل: بيروت. ج:2» ص: 320 
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وثانيها الاعتبار بالماضي أحداثاً وأعلاماً. وثالثها الاصطباغ بصبغة تأملية تنتزع من روافد 


فلسضة" (1) 


ولما كانت أحوال البلاد تختلف من رحلة إلى أخرى في ظل اضطراب سياسيّ متذبذب» 
بناءً على قوة المسلمين وإحكام قبضتهم في السيطرة على البلاد» أو ضعفهم في مواجهة العدو؛ 
فقد عرف لدى الأندلسيين رثاء المدن والممالك عند سقوط إحداها في يد العدوّء فيبكيها الشعراء 


بكاءً مريراً مدركاً بذهابها دون عودة. 


وإن كان القرن السادس الهجري شاهداً على قتالات ومعارك بين المسلمين والأعداء» أو 
بين المسلمين أنفسهمء إلا أنّ هدوءاً واستقراراً نسبيين سادا البلاد في هذه الفترة» فقد أحكم كل 
من المرابطين والموحدين قبضتهم خلال فترة حكمهم في السيطرة على أحوال البلادء فكان رثاء 
المدن والممالك الساقطة قليلاً بالنسبة إلى موضوعاتهم الرثائية الأخرى؛ وحيث كانت تدور حول 
فقد قريب أو صديق أو ملكء يغلفها طابع من الأسى والتأثر لفراق ذلك العزيزء والتسليم بقضاء 
الله وقدره. 
ومما يطالعنا من هذه الأشعارء مرثية ابن باجة في أبي بكر الصحراوي الذي تألم لوفاته 
حتى بات في شك من خبر موته: 
قبا الكت فب لمكورى سن السك + بكةر اسح حيو اقيق تحكيا 
كم تقار غت والخطلوب إلى أن غادرتك الخلوبُ في الدهر رهنا 
غوسيق انني: ١1‏ تكز بكار لاحي مر إفدال البشيون فشني :ذلك طننا 
تنيح ان بدن القياة اقبسم ل - كتير تنه مبونا اله 0 
(الخفيف) 
(» ميدان» أيمن محمد: الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس - المتنبي والمعري نموذجين. دار الوفاءء الإسكندرية: 


3 . ص : 109-180 
2 المقريء» النفح 7» ص: 21 / ابن خلكان: قلائد العقيان»ء ص: 303 
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ففي توجيه الشاعر كلامه لإنسان ميت كأنما يراه» دليل صريح على مدى وقع المصيبة 
على نفسهء فهو ينادي ملكه البعيد» غير أنه يدرك حقيقة الأمر بعد برهة» ليبدأ بعدها بالنعي 
والبكاء» واستيحاء صور تكشف مظاهر الألم؛ فلم يقم المجد لينعى صاحبه إلا بعد تأكده من 
موتهء حينما رأى الناس ينوحون عليه؛ وكان تجسيد الشاعر لهذا المشهد بداية لمشهد آخرء 
تجلت فيه بسالة المرثي: فما اهتزت شجاعته في مواجهة المصائب والمفاجآت» حتى يئس 
الأخير عن النيل منه فتركه. 

ولعل الشاعر في تعبيراته تلك حاول نقل مشاعره الحقيقية إلى نفسيّة المتلقي ليستشعر 
الأخير ما ألم بالشاعر من نكبة في ذلك الوقث» مما جعل من قصيدته واحة للتأثر واستشعار 
موقف جلل على الرغم من بساطتها. 

ومما زاد من كمد ابن باجة على وزيره أبي بكرء أن الشاعر كان يرقد في سجنه بعيداً 


عن سرقسطة؛ حين وصله خبر وفاة صاحبه العزيزء ففجع لذلك وأنشد قائلاً: 


سلامٌ وإلمامٌ ووسمِيُ مُزتة20 على الجَدث النائي الذي لا أزورهُ 
أحقا أبو بكر تقضتى فلا يُرى ‏ ترك جماهير الوفود ستورةهُ 
نحقة انستحف نف القجو االخمو “قنك اوحتيك الطمناةة قن ا 
(الطويل) 
وتتضح من خلال هذه الأبيات صورة الشاعر بين التصديق والتشكيك فيما سمع» ومما 
يعزّز حجم ما يحمله من حب لوزيره وصديقه الميّت؛ أن جعل خيره مبسوطاً على الأنام حتى 
بعد أن وارى الترابْ جسده. فقد أنسّت القبور بهذا الإنسان العظيم» غير أن الوحشة سادت ملكه 
من بعده. 
وينتقل ابن باجة لرثاء عبد حبشيّ كان يهواهء فبلغه خبر موته؛ فأنشده: 
الحا رق والسجدر #تصحوي الحا تايف تا الاذحجاةا 


هَل3.: نت مطارحي د شجوي فتدري وأدري ل كيف يحتمل القضاء 


() المقري: النفح 7» ص: 23 / ابن خلكان: قلائد العقيان: ص: 306 
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يقوالون اهعون دصرن نونا وهذا فقدٌهُ فمتى اللقاغ(!) 
(الوافر) 


ومرّة أخرى يستشعر الشاعر فقيده أمامه ليخاطبه بأسىّ كأنما يراهء فيبثه شكواه. ويوجه 


تساؤلاتٍ مبهمة تكشف عن كأبة ومرارة يعيشها الشاعر في حياته؛ مع تسليمه بقضاء الله وقدره. 


ولا بد من التوجيه هنا بأن مثل هذه الأبيات كفيلة بالكشف عن شخص صاحبها الوفي 
لمن يحبهم» فهو لا يميّز بين موت ملك عزيز عليه» وبين موت عبد حبشي يهواه؛ فلكليهما من 
شعره نصيب بإظهار الحزن والأسى لفراقهما. 

وبالنظر إلى مراثي أبي الصلت أمية بن عبد العزيزء نستطلع أكثر مراثيه حرقة» وهي 
مرثيته لأمّه التي فقدها فجأة» فكان لهذا الحدث الوقع الشديد على نفس الشاعرء فنظم فيها قصيدة 
طويلة باكية تستثير النفس لوعة؛ ومما عرف عن أم الشاعر من أنها كانت حدباء لقاء عملها 
لأجله بعد ما ولد يتيم الأب» 'وإذا كان أمية قد أصاب الشهرة والاعتبار وقوبل بما يستحق من 
التقدير من لدن الأمراء والحكماء. وسائر الطبقات في مصرء فإنه قد أصيب فيها بأفدح 


النكبات".(2) 


ويستهل قصيدته بها: 
تدا غبصي شيلع لدف باحق * يرلا ساي أن وشيكل سي 
لحق بأن يبكي دما جف مُقآتتي-<الأُوجب من فارقت حقاً وألزم 
رزئت بأحفى الناس (بي) وأبرتهم2- وأكبرٌ بفقد الأمّ رزاءا وأعظم 
فأصبم دَرُ الشعر فيك مُنظّماً وأصبح دَُ الدمع غير منظّم 
تَصَرممٌ أيامي وأما تلهفي فباق على الأيام لم يتصرم 
وما اشتكي فقد الصباح لأنني2 لفقدك في ليل مدى الدهر مظلم 
تطول ليالي العاشقين وإنما يطول عليك الليل ما لم تهوم 

المقري» نفح الطيب 7. ص: 19 / ابن خلكان: قلائد العقيان: ص: 303 


2 أبو الصلت: الديوان: ص: 25 
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وما ليل من وارى الترابْ حبيتة بأقصّر من ليل المحبْ المتيّم 
فكم بين راج للإياب وآايس وأين (جميل) في الأسى من (مُتمم) 00 


(الطويل) 


ولعل شفافية الشاعر في بيته الأول دليل كاف على صدق مشاعره ورقة أسلوبه وإبداعه 
في انتقاء الصور المعبّرة» وتزداد جمالية القصيدة بإدراك كل ما هو محزن مؤثر من المشاهد 


والصور الظاهرة خلال الأبيات المتوالية نقيّة من أي تصنع أو تكليف. 


ويظهر اعتماد الشاعر في نسج صورته الباكية تلك على التشابيه» والتأكيدات 
والمبالغات» وعقد المقارنات بشكل لا يقلل من شأن صورته؛ وإنما يكشف عن مدى قوّة وقع 
الأمر على نفسه وتأثره به» كما لا يخفى تأثر الشاعر بمن سبقوه من الشعراء المشارقة» سواء 
من استياق المعنى أو اللفظ أو الفكرة العامة أو الصورة الفنية» غير أنها لا تخلو من قدرة 
إبداعية استطاع الشاعر أن يظهرها في تنسيق أبياته» ويؤثر بها على نفس المتلقي» ليستشعرها 


الأخير بنكهة فنيّة فريدة. 


ويرثي أبو الصلت أحد جيرانه في قصيدةٍ أخرى تظهر نقمته على الليالي الظالمة» التي 
كانت سبباً في موت جاره وصديقه الحبيب: 
تسن لقال فبك ظالفيية ١‏ مدا جنييت لخدتي شن نري الشدو ا 


(البسيط) 


ومع إيمان الشاعر بقضاء الله وقدره؛ إلا أن دافعاً قوياً بات يدفعه إلى النقمة على لياليه 


وكرهه لأيامه» فمحبته الشديدة لجاره وسعادته بجواره» تركت في نفسه أثراً بالغا. 


7 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 142 
* وجميل بثينة من مشاهير عشاق العرب العذريين» ومتمم بن نويرة الذي اشتهر بمراثيه الباكية في أخيه مالك بن نويرة 
اليربوعي قتيل حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق 
© المصدر السابق» ص: 83 
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وفي صورة جديدة يرسمها أبو الحسن علي بن جودي في رثائه لصديقه» يتخللها الحزن 
العميق» ما يجعل من فقيده الحبيب والأخ والصديق في آنء وكأنما بات هذا المرثيُ كل ما يملكه 
الشاعر في دنياه من أواصل القرابة والصلة والمحبة» ويخاطبه قائلاً: 

براك على المنقسون: الى دقن شرن لهذا ١”‏ نخدي بوفى نل اوناع دكي 

فلو اأنير :أغطيت كي لنك :التاق + وكن أحدات التاق -عيبوق 

سأبكيك مفجوعاً عليك كما بكى أخاةً أخ دان عليه شفيق 

عليقك ,ملام انه اله الوجة' يتقضتي.- ‏ اوالا أداميق سوق جنك أي 0 
(الطويل) 

رسك اناهن مكاقية النقرن» تعر | اضوواركة اكه اماد كدو قالين ام النكانة الم 
والإحساس المضطرب بالشك من حقيقة الموقفء أو نفيه مع الإيمان بقضاء الله من ناحية» 
وإلقاء اللوم على الزمن لما يلقيه من مفاجات يصعب تحملها من ناحية أخرىء ويبدو أن الشاعر 
قد استوعبها برباطة جأش لم تسمح للموت بإيقاف وجده اللامنتهي لفقيده رغم غياب الجسد. 

وتبدو السمة العامّة في قصائد الرثاء لدى أطباء الأندلس في اتصالها الوثيق بالشكوى 
من وقع المصيبة؛ وتكيّد الفجيعة» واشتمالها على الحكم والنصائح المجدية النابعة من حكمة 


وفلسفة مُجرّبة» وهو ما كان معروفا لدى المشارقة في مراثيهم. 


010 ابن خاقان: مطمح الأنفس.: ص: 363 
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الحنين:- 


ناك تقض البحتيق.سبمة كلامر "قن اشيقرها ‏ الغرني#دهنة أن ا أجتررت كتناوة الستجراء 
الإنسان العربي على هجر موطنه؛ والبحث عن آخر بديل يجد فيه مقوماته الأساسية للعيش 
والإحساس بالأمنء بيد أن إحساسه بالغربة والتمزق اللذين ظلآً يشدّانه نحو مرتع شبابه وذكرى 
محبوبته ظل قائما في نفسه مهما استحمينت صورة العالم الجديد في نظره؛ وحنين الشاعر إلى 
مسقط رأسه من علامات الفطرة السليمة كما عدّها الجاحظ بقوله: "من علامة الرشد أن تكون 


النفين إلى مولدها مشتاقة؛ وإلى مُسفط و أسها تؤاقة"(0) 


ومع بداية حياة أندلسية جديدة عقب الفتح الإسلامي للبلاد» شهدت الأندلس نموا ثقافيا 
وحضاريا واسعا استحوذ على أفكار أفرادها بإيجاد الوطن المثالي المنشودء بعد مراحل مختلفة 
من الاضطرابات السياسية والفتن التي فتكت ببلاد المشارقة على مر العصور التاريخية» واستقر 
معها فكر العربيّ بخلاصيه إلى الاستقرار والتنعّم بحياة هانئة أمراً وهمياء وإن كان هذا حال 
المشارقة في أرضهم التي طالما سلبت أو انتهكت من قبل المغتصبين الطامعين» سواء من 
الغرب أم من العرب أنفسهم؛ وكانت حياتهم عاصفة بالتنقل والتشرد والضياع تاركين خلفهم 
ذكرى جميلة بعهد ماض لن يعودء أقول: إن كان هذا حال المشارقة وهم في أرضهم وأرض 
أجدادهم العربية الأصيلة» فكيف بحال الأندلسي وهو يعلم علم اليقين أن هذه البقعة التي يقطنها 
ليست لهء وأن إمكانية استردادها من قبل الإسبان أمرٌ متوقع في أية لحظة. لذاء فإن طبيعة 
الحياة السياسية التي عاشها الأندلسي- بعيدا عن لذة الحياة وترفها وطبيعتها الساحرة وما إلى 
ذلك- ما انفكت مضطربة متقلقلة» فلا تلبث أن تعيش هذه البلاد في فترة هدوء نسبي لطالما 
ارتبط بوعود حاكم جديد لفجر عهد جديد يعلق عليه الأندلسيون آمالهم وأحلامهم بحياة هناء 
واستقرار منشودين؛ حتى يقوم الاضطراب والنزاع مرة أخرى جراء أطماع جديدة لا تزال 


تعصف بالبلاد» لتنتقل بعهدها إلى حكم جديد ومسمّى عصر جديدء ليغدو عصر طوائف؛ وآخر 


(') الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: الحنين إلى الأوطان. دار الرائد العربي» بيروت: 1982. ط: 4» ص: 7 
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مرابطينء وذاك للموحدين؛ ثم لبني الأحمرء بدل أن يكون عهدها مشرقا بتوحّدٍ إسلاميّ قويّ 


وبعد.. فلعل هذا يكون ممهدا كافيا لاستشعار مدى الحنين الذي بات مرافقا لإحساس 
الأندلسي في حله وترحاله؛ باحثا عن الأمن والسلام: لكن هذه المرة ليس لقساوة الصحراءء 
وإنما لقساوة الإنسان وطمعه وجشعه بتوسيع سيطرته؛ وإحكام قبضته على البلاد وأهلهاء سيطرة 


انتهت إلى سقوط البلاد إلى الأبد. 


ليس من الغرابة إذن أن يسود شعر الحنين الأندلسيّ شكوى حزينة تصوّر واقع الغربة 
عن الْوَظن: :وما تجرة هذه الغرية من شوق مشيع بالتليف والمغاناة» تلك" المعاناة الذي تختلقه 
باختلاف مقام كل شاعر في غربته؛ فواحد ينشد وطنه السليب ويحن إلى ذكراه فيه بل يستذكر 
كل ما يربطه به أو يشده إليه» وآخر ينشد أولاده الذين تركهم رغم إرادته لأسباب أجبرته على 
الرحيل بعد صراع نفسي وروحي حثه على ذلك» وثالث ينشد جماعته» بمن فيهم عشيرته 
ورفقاءه الذين ما انفكت ذكراهم تستيقظ في نفسه كلما ازداد شعوره بالغربة» وكأنه ميّتِ بين 
الأحياء» وفي هذا يقول العلامة "حازم القرطاجي”: 'ولمّا كان أحق البواعث بأن يكون السبب 
الأول الداعي إلى قول الشعرء هو الوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألافها عند 
فراقهاء وتذكر عهودها الحميدة ... أحبوا أن يجعلوا الأقاويل مرتبة ترتيباً يتنزل من جهة موقعه 


من السمع".(1) 


وتلازمنا رحلة الحنين لدى أطباء القرن السادس الهجري» وقد أصابهم ما أصاب 
كنا شيعه القشراة الأتد بجي حقانت اساتهه تالغرية و حدق فاه قد أجلو نه ما مبيتر كل 


عنهم» وحنينهم في كلا الأمرين سيان. 


(') القرطاجيء أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق: محمد حبيب بلخوجة:؛ ط: 3. دار الغرب 
الإسلامي: 1986. ص: 249 
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وأبو الحسن علي بن جودي» واحدٌ من أولئك الذين تكالبت عليهم صروف الدّهرء 
وفرقتهم عن أحبابهم وذويهمء لتنأى بهم بعيدا عن وطنهم,ء فيغدو الشاعر طريدا مشردا بعد أن 
اتهم بدينه» ففر ليصير مع قطاع طريقء يلازمه إحساسٌ بالظلم والقهر والغربة» ومع هذاء فإنَ 
حنينه إلى أهله بات أقوى من ظلمهم إِيَّاهه ويقول في ذلك: 


أزو مواقي ماتجحني فوسك “يان فيكيا شبك اللزيناك 
داتريخة الحو عة بعر لحري -تصوائ لواحت رمحي حدد 
فإن بهامن رهط كمب وعامر كرا جد الخبلاء نتهرا 
نموا أن يكاو سه يلا حصان عافد شعي والكفنا؛ بها 
فخَزُوا بام الققر دارا عزيزةً تمان على خكُم القنا وثقات 
فيا الإقق تنعريور البفي تدا الفكدى - «دأنة الخحاني ولتت وحتاك 
أفرقتت ا هذي تكونٌ لقاءة ‏ أمالدهر يأس بعدكم وبيتات[) 


(الطويل) 


و 
5 
6 
و 
5 
ه 


تكشف هذه الأبيات عن مروءة الشاعر ووفاته لقومه» في لحظة أبى كبرياؤه إلا أن 
يستسلم لشوقه وحنينه وحبه الصادق لهم في قالب معاتّب شاك» وهو وإن كان يحفظ ولاءه 
لصحبه من قطاع الطرق (وهم بنو كعب وعامر) الذين وجد فيهم المؤنس والملاذء إلا أنه يتمنى 
بلهف يشوبه اليأس» أن يعود لأهله من جديد. 

وفيما يوجّه الشاغر حنينه لأهله غاضاً الطرف عن ظلمهم إِيَاه تجده هذه المرّة وقد بدا 
أكثر حزناً وهو يودع وطنه قَبَيْل ارتحاله عنه: بعبارات تقطر عَبَاتء وكلمات مكلومة تزخر 
بالحكم والعظات: 


ما انجس رن فقد تسلي البقاغٌ عن البقاع 
ماك ان تائيه روفي جنب سيك للستت 


)0 ابن سعيد: المغرب 2. ص: 110 
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0 50 لك 1 شلك كك :1ك كك 1ن 
ينك كنك يجيت انارت أكيجاب تحر ار شحونالجدلء 
لاج يي داك وريه -مشحيادية رشالتحية الاتحنان 
فلائفزة فد يبور خش وتقفة الفَايِوء القرزاء 
هي الشياك كلع أرهه العف ٠.‏ ,شرك سحوقة الننة الشت اا 
(الوافر) 
3000007 عض 5 1 1 5 . 7 5 5 5 حي ح ايوق 
إن الشاعر يفيق على وقع مؤامرة أحيكت حوله. فحطت من قدره بين قومه» وارغمتة 
على الفرار لينجُو بنفسه من بطش الكائدين» فلا يملك قلبه إلا اعتصار ألمء ولا تملك نفسه إلا 
اجَتوَاع المزارة: ولا كلك لكساسه وى "اهام :رائخة (العدن تحيظة في كل مكان ازحينيا 9 


يجِدُ بدَا سوى الاستسلام والرحيل. 


ويتجلى مظهر حمل الشاعر نفسه على الرحيل من خلال استعانته بالستين في الفعل 
المضارع؛ وتكرارها في موضعينء حيث تدل على مماطلة الشاعر لأمر مستكره ود لو يثنيه 


و 


عن فعله أي عارضء حتى أنه يتشبّث بصديقه أبي بكر عله يجد من يبرؤه» لكن.. دون جدوى. 


وفي حين يرتحل أبو الحسن عن أهله مجبراً على ذلك» نستشعر ابن باجة وقد ارتحل 

عنه أهله» وتركوه صريع الألم لا يقوى جسده على الحراكء وقد عبّر الشاعر عن ذلك بإطناب 
هُمٌ رَخلوا يوم الفميس عشيّة | فودعتهم لما استقلوا وودعوا 
ولكنا ف واو لحت اسن كتمع «ننت: ازجعي قالنت: إلى يسن أرجع 
إلى جسم ما فيه لحم لات ومماه وإا أَعحمٌتتققَِغ 
وعينين قد أعماهما كشرة البكا وأذن عخصت غعُذالها ليس تسمّه!6 


(الطويل) 


2010 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 2364 
© المقري: النفح 7» ص: 28 
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في هذه الأبيات يستعرض الشاعر حقيقة اغترابه» واصفاً بدقة مشهد الوداع الذي بات 
تأثيره بالغا على كل حسّ فيه» ثم هو يستخدم صيغة الحوار مع النفس» وهي التي تحمل أكثر 
تداعيات الضعف ونغمة الأسىء فها هي تصرٌ على الرّحيل مع أحبابه غير عابئة برجائه؛ تاركة 


وراءها جسداً هامداً هزيلاً لا يُسمع فيه سوى تقعقع عظامه. 


ويعزتز الشاعر معنى الغربة في ذاته وذات القارئ» حينما يعمد إلى اختيار زمن الرحيل 
واقت العشاءء وهو 'بداية الليل» وما أطول ذلك الليل .يتضساعده الحالك المزين» كان تهايقه: يات 
حجيؤلة الأمده مما رول" .علن دقة اختيان: الشاعن الالفاظط موحي مؤدر:ة: 
ويفتقد أبو بكر بن زهر ولده الصغير وهو في غربته بعيداً عن طفله» فيظهر شوقه 
وحنينه ووحشته؛ فلا يملك لنفسه سوى البكاء عليه؛ ذلك الحل الحتميّ للمرء حينما تْصَهُ البدائل 
أمامه وهو عالق في مأساته لا يقوئ على فعل شيء: فلا يجذ بدأ من الاستسلام إليه» وفي ذلك 
يقول: 
نأت عندداري فيا وّحشتي لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
255007 كلا 0ك لكك | كلك ككل لك كار 
(المتقارب) 


'لقد صدر ابن زهر في أبياته تلك عن عاطفة الأبوة الصادقة» وعبر عن موقف إنساني 
فؤائن قيلدل فيد الأب وتصشيوه الخفية واالبك 2 

ويظهر أمية بن عبد العزيز كذلك وقد ارتحل عنه صديقه الوزير "الحسن بن علي 
الصنهاجي"؛ ليترك في نفسه أثراً بالغاً افتتح أوجاع الشاعر وشكواه؛ فتارة يبكي نفسه حنيناً إلى 


)0 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص: 513 
دقالي» محمد أحمد: الحنين في الشعر الأندلسي (القرن السابع الهجري). دار الوفاء» الإسكندرية: 2008. ط: 1» 


ص: 12 
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الشباب» وتارة يبكي صديقه الراحل شوقاً واغتراباًء حيث يستهل ضمن قصيدة مدحية طويلة 


أبياته: 


أنخيي اذخ متدعئ ما أماتنكنا” ٠‏ ويرجسع من شقبابئ مهنا أفاقنا 
ال اا ا ا ل الكت 0ك 
يقول الركب هاتادار هنم فهل يُجدي مقال الركب هاتا 
كيت على" المتراة عمداة قبنطو ا" مظنين الاين ميق تشعسي الترافنا 
وبي من ساكن الأحداج أخحوى كريمُ القصفر صدةا والتفاتا 
الجخ وج وكين سبيت ٠‏ دو المتعا فم سحيووي يناذا 
شك ل كا اكك ا كك كان الك كك لكا 

(الوافر) 

يستهل الشاعر قصيدته ضمن مقدمة تتناسب مع وقع الحدث الجلل على نفسه؛ فهو يجمع 

بين مشاعر شكوى وإعجاب وحنين» مغلفة بطابع من الأسى والضعف المُجْهدٍ الذي كان بديلاً 


عن نشاط وقوة لطالما استمتع بهماء وافتقدهما أيّما افتقاد. 


من خلال استعراضنا لقصائد الحنين» نجد أن ارتباطها بالواقع ارتباطاً صادقاً وثيقاً يعد 
سمة مميّزة لها عن باقي الأغراض الأخرىء فاغتراب الشاعر في ظل صراع نفسيّ عميق لا 
ينفنك يلازمه بضرورة البقاء أو الرحيل» لا يسمح بإحداث صنعة أو بديع مألوفين في أكثر 
الأشعار»ء بيد أن زفرات النفس» وشجو القلب» وإلحاح الضمير من شأنه خلق نفحات ترويحيّة 
تحفز صاحبها على نسج شعر مثقل بالحنين من جانب» وإحداث تأثير فعّال في نفس القارئ من 


جانب آخر. 


وإن ظهرت هذه القصائد محدودة نسبيّاً في شعر الأطباءء فليس بالمطلق غيابها من 
أشعارهم الأخرىء فهي في رثائهم» وغزلهم؛ وزهدهم» وشكواهم» ووصفهم. إنها ملازمة لردود 
أفعالهم؛ وحمتهم بواقعهم الذي يمتزجون به امتزاجاً تامأ بتغيّراته المتكررة» التي طالما واجهتهم 
() أبو الصلت: الديوان» ص: 56 
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الصعوبات في التكيّف معهاء فأجبروا على النزوح لواقع آخر يسهل التكيف معه؛ فتولّد الحنين 
دونما انقطاع. 


الإخوانيات:- 


كان لامتزاج المجتمع الأندلسيّ بمختلف فئاته بعضها مع بعض ضمن المجتمع الواحد 
من ناحية» والمجتمعات المجاورة من ناحية أخرى؛ عاملاً أساسياً على انتشار الشعر الإخواني 
فيه» فقد كان أكثر الأفراد يعبّرون عن مشاعرهم إزاء الآخرين من تهنئة وتعزية وامتداح 
ودعوات متنوّعة عبر التراسل الشعري» وليس هذا غريباً في ظل مجتمع شغف أبناؤه بالقريض 
حتى تمل هذا العلم متعكلف طليقاته الخاطكة والعائة: 


ومع تنوع الأغراض الشعرية في الأندلس عامّة وفي القرن السادس منها خاصة. فقد 
تنوّع الشعر الإخواني بصورة ملحوظة, وكان أكثره يدور على مستوى وزاريً خاصء وقد 
يشمل العامّة في بعض الحالات» كما غلبت عليه السمة العاطفية» شأنه في هذا شأن أكثر 
الأشعار الأخرى؛ فكانت القصيدة الواحدة تجمع بين مدح وحنين وشكوى وحكمة»؛ مغلفة بطابع 


الحيدق و الشكدة لاهن للدريل :الف 


كنا القن من تدا اللو اندها غرك" «الحط اوداك لاقو ممذاريدة | الاتعندها بره حل 
التدزم تكن يقله يتذق ملعة اوتنا "وقافيةه وقد -عوق» المكتارتقة بهذا اللو قت المواشاقة :ولك 
الأندلسيين توسعوا فيه".7!) 

ومما عرف عن هذه المطارحات ما كان بين "أبي العلاء بن زهر" وحسام الدولة "ابن 


رزين” فثمّة علاقة طيّبة ربطت بين الوزيرين» فبعث "ابن رزين" إلى "ابي العلاء" وهو في 


أشكياية تسد ره تاضيها تتفبيودة فقا 
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لأكنان الامدن كنتت أعنذاقه: . مشتفولة أفبواكي يديل 


(الكامل) 


فا صحازها غنات الجن[ امشكدكه “سكم ]لأضدوى ابننتة رفاس 
عيننا اشير الحعسسب الحنيساة بذاتتف “القيان محش نتن المنمكياثا 


(الكامل) 


ومن المطارحات كذلك ما عرف عن رسائل أبي العلاء ابن زهر مع أبي الوليد بن 
حزمء ويبدو أن ثمة سوء فهم جرى بين الوزيرين» فأرسل ابن حزم برسالة إلى صديقه مستعتبا 


ممشمخا إثاه وميا تحيقه له على الووعم مها خواض ييتهما؛ 


ا ل ا ادا اك 2052 كر ك2 


(الكامل) 
فرد عليه أبو العلاء بقوله: 


أجريت طرافقك في العتاب وربّما ‏ -وقيت- مّن أجرى بلا وَصٍ كبا 
غبي: ولا غتي لدو وق يثنا اللستيدلك برقا شنام لفطك لبا 
لخبا وضِمّنَ من سجايا ذاهِه نفحات غذر ضيمن هبّات الصّبا 
ولتنشحتنئة استسعك لملكة. شتا ينا ا جحروية يحديكا 
هار كل ناضير دوحة ب لم ضيء راق حُشناً كوكب") 


(الكامل) 


('» المقري: النفح 3»؛ ص432. 

7 المقري: النفح 3» ص: 432 

9 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 226 

ابن بسام: الخيرة» ق2» مج1» ص: 223 
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وإنما يُظهر هذا صفاء قلب كل منهما تجاه الآخر» وشدّة محبّته» وإخلاصه لصديقه؛ كما 


يُظهر التفاعل الاجتماعي الذي كان عليه أبو العلاء مع عدد من شخصيّات مجتمعه. ففي موضع 


آخر يدخل في باب المطارحات كذلكء؛ يبعث أبو العلاء لابن حزم من جديد برسالة أخويّة يغلب 


عليها طابع المزاح ضمن جو من الألفة والإعجاب: 


بها الوليه و أتحت سي يدجم 
محا يع اده الحياة بوصله 
وتويك ماف برت 


هلا فككت أسير قبضة وعده 
ولأفائيجا] خفيجح ا تامجن موك 


من جفه وبصعدة من قكو() 


(الكامل) 


تزنائضة قن لولة رليات مطلدها: 


لاكتن يجن انتب الإوكينة كليجي .امنس اا بقعي افطع ةا 


(الكامل) 


وفي الرابط الأخويّ الوثيق الذي يضم أبا العلاء بابن حزم دليل شاهدٌ على الترابط 
الاجتماعي العام على المستوى الطبي» وخاصة في القرن السادس» فعلى الرغم مما عرف عن 
ابن حزم من معاصرته للقرن الخامس ووفاته به إلا أنه عاصر في آخر مه د م1 


القرن السادسء؛ وكان منهم أبو العلاء بن زهر. 


وتتوسع دائرة الأخوّة ضمن المجتمع الطبيّ الواحد؛ لتشمل أبا الحسن بن جودي» فما 
عرف عن محبة الأخير لأبي العلاء بات واضحا في أشعاره الموحية التي قالها فيه *» وجمعث 
بين كلا الطبيبين صداقة أخوية لم تعرف طريقها إلى ما بينهما من فارق اجتماعي» لكن _ 
شأنهما في ذلك شأن أكثر الأصدقاء_ ثمة وحشة حدثت بينهماء فكان أن قرأ ابن جوديّ على ابن 
باجة شيئاً من علوم الفلسفة» فاشتهر ذلك عنه واتهم بالزندقة» يضاف إلى ذلك أن أبا العلاء بن 
(')ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 225 


2 نفسه» ص: 226 
* انظر باب المدح.. هذا البحثء ص: 29 
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زهر كان كارها لابن باجة وخصما لهه وكان بينهما شيءٌ من الهجاء لبعضهما البعض؛ فاضطر 
ابن جوديّ إلى أن يفارق أبا العلاء بن زهرء ثمّ طلبه العامة ليقتلوه فهرب وتشرّد عن بلده 
(المرية) حتى نسيي الناس أمرهء فعاد إلى غرناطة يعاود قراءة الطب فيها حتى توفي سنة 528 


0 


ويشعر ابن جوديّ بمدى الألم الذي سبّبه لصديقه» وخسر معه صداقته» فلا يلبث ضميره 

أن #وتكز #وويخزات الم .ونيد ,واقتيافة فيصوح شحو ظالبا: العفو النقتاح ملكد ا .يمتني الو أشن 
ياليت ثيعريَ عن رضاك فإنه 2 أمَل الحياة ونجعة المُركقاد 
هل طلغ الثشرى الي فإنه ‏ هل الحجاب ميمّرٌ الأنتشعاد 
ياسوء ما صنعوا تعطّل مُهرق ولت محاسئة بذاك القاد 
أفديكة لم يخل الفقى من حاسدمٍ كرمٌالفِلال ضغائنٌ الحُتَاد 
ربأ بجارك أن يُضامٌ فلم يكن ليُضامٌ في الأحياء جار إياد6 

(الكامل) 


ويشير صاحب الذخيرة إلى ترابط العلاقة الأخوية بين "أبي العلاء بن زهر”" و"المعتمد 
بن عباد" من ناحية» وبينه وبين "أبي محمد بن عبدون" من ناحية أخرى فيقول: 'لما أفضت 
الحال بالمعتمد إلى الاعتقال وحبس بأغماتء اعتلت بعض كرائمه في أثناء ذلك» والوزير أبو 
العلاء هنالك» فبادر إلى مرغوبه» وسارع إلى تأتي مطلوبه» ولم يلتفت إلى ما كان سلف بين 
سلفيهما من معان قضتها صروف الزمان... ورفع قدر المعتمد بالتبجيل ودعا له بالبقاء 
الطؤيل 7 


غير أن المعتمد عجب من دعائه» ولم يسره الأمر لما كانت عليه حاله آنذاك فبعث إلى 


أي العلاء بقصيدة طويلة مطلعها: 


«» شلبيء أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة 1995. ج4»: ط: 10.» ص: 214 
)2 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص :364 
60 ابن بسام: الذخيرة. ق22» مج 1» ص: 227 
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دعا لي بالبقاء وكيف يهوى أسيرٌ أن يطول به البقاء(!) 
(الوافر) 

فأجابه الوزير أبو العلاء بأبيات على نسق أبيات صديقه بقوله: 

تنافست المرات ب فيك حت كللت :الغنشر إذ تيب الشنقاء 

ومجذك إنه قسم عظليمٌ به ؤجد السّنا وله السَّناء 

لقتنت القربسنت [ كشييل تحنان . ١.وكجيت‏ اللحسف إن شه للقن 

ومثلك ؛» عن قذرك عن مثيل بتكل ١‏ يطجول للحي البفجً : 

وعايينه فيل تمي ف لالفيبناي 7 « الكت لعاوكة المح اش 

(الوافر) 

وخاطبه الوزير أبو محمد بن عبدون برقعة خطب فيها ودهء فتخلف عن جوابه لشغل عرضء» 
فأعاد عليه ثانية بأبيات مطلعها: 


نصيبي من الدنيا 0 ماجدٍ أهيم به 00 وأخدمة خر 6 


(الطويل) 
فأجاب الوزير أبو العلاء ضمن مطارحة جديدة: 
وفاوك ما أسنى وفضلكَ ما أسرى ومجذك ما أسمى وزندك ما أورى 
و4 :5ك لفطل » عو كتنف بر ين “لحك النيدا كين امسن بكرا 


(الطويل) 


00 ابن بسام: الذخيرة» ق22 مج 1» ص: 227 
)2 المصدر السابق» ص: 228 
)0 المصدر السابق» ص: 228 


)4 المصدر السابق» ص: 229 
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ومن الملاحظ أن كلتا قصيدتيه في رده على صاحبيه الوزيرين تحويان مقدرة شعرية 
تدل على نبوغ صاحبها في استيحاء معاني الشرف والهيبة والوقار» كما لا تخلو من تلك النغمة 
المواسية الرقيقة» والتي تحمل حبا وإخلاصا وثناء يدلان على أصالة الشاعر وحسن جوابه 


وصدق مشاعره. 


ولأبي الصّلت أمية بن عبد العزيز تنواع آخر في هذا الموضوع: مما يعد شاهدا آخر 
على الرابط الاجتماعي الذي جمع بين هذا الشاعر وغيره من فئات المجتمع الأخرى» ومن ذلك 
أن شيخاً صديقاً له قد أصابه الإجبال والضعفء فشكا ذلك لأبي الصلت» فبعث الشاعر برسالة 
يؤاشيه فيا قاكلة: 
إمامُ الهدى رفه بدائهّك التي بهرت بها كل الأنام خطابا 
فإن يك عاصاك القريض فلم يُجِبْ فقدطالما استدعيتة فأجابا 
ولا غرو إن خلى عن النزع خاطرٌ وف تكد معن قوسية ينانا 
لنت ترى الصمصامَ لم ينب حده عن الضترب إل حين مل ضرابا!!) 
(الطويل) 


ويمزج الشاعر في سلواه شيخه الكبير بين إبداع المعاني ولطف الأسلوب» فهو يشير 
عليه بإراحة حواسه وبداهته التي طالما استجذبت بالبيان بصائر الأنام» ويمثل ذلك بالسيف 
الأصيل الذي ما برح بالضترب بحذه إلى أن مل القتال؛ عله يزيد صديقه قناعة بقبول وضعه: 
لعل انتقاء الشاعر لمثل هذا الأسلوب وابتداع هذه الكلمات؛ كان سبباً ناجحاً لصديقه في تخفيف 
وطأة الألم عن نفسه. 
كما بعث أبو الصلت يستدعي صديقاً له فخاطبه بقوله: 
قد نيس التي خلال الورق 2 وراح في جلدتيهفي خلّق 
فانشط إليه وإلى قهوةٍ لميْئْق منها الدهر إلا الرمق 
كأنها في الك أس ياقوتة فيثئرةٍأو قفق في لق 
(') أبو الصلت: الديوان» ص: 54 - وهذا الشيخ هو: أبو الفضل جعفر بن الطيّب بن أبي الحسن الواعظء ذكره العماد في 


الخريدة قسم المغربء ولم يثبت تاريخاً لوفاته. ج1» ص: 284 
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والتشرطٌ في عَشرة أمثالها أن تَسسْقِط الحكمة فيما اتفق!) 


(السريع) 
فالشاعر يستلهم من مظاهر الطبيعة ما يمكن أن يستجذب صديقه ويغريه بالقدوم. 


وقال مهنئاً بمولود اسمه يحيى: 
وأفضل الأيام يوم غد لمثل يحيى المُرتضى مولدا 
أعزٌ مأمول الجدى حاز عن أغرّ نائي العيب داني الجدى 
يلوخ في المّهد على وجهه ‏ تجهُمٌ البأس وبشرٌ التدى 
والشمس والبدرٌ إذا استجمعا ‏ لميبثانن يدافرقدا 
فابق له حتى ترى نجله وإن عراخطب فنحن الفدا") 


(البسيط) 


ومن الملاحظ أن السمة المميّزة لهذه الأبيات هي البساطة التي تطغى على ألفاظها 
ومعانيها وفكرتها العامّة» وحتى في بحرها الشعريّ وهو البسيط» فنسق الشاعر أبياته على هذه 
الشاكلة يتوافق مع الحدث المئار بالمولود الجديد» ومع ما يحتاجه هذا الحدث من بساطة 
ومجاملات وتأملات بفآل حسن ومستقبل باهر للوليد» يدخل البهجة على قلب والديه. ويبدو أن 
الشاعر وافق في أبياته تلك ما جاء به القرطاجي في تعليقه على كيفية طرق التهانيء بقوله: 
'يجب أن تعتمد فيها المعاني السارة» والأوصاف المستطابة» وأن يستكثر فيها من التيمّن للمهنئ؛ 
وأن يؤتى في ذلم بما يقع وفقه» ويتحذر من الإلمام بما يمكن أن يقع منه في نفس المهنئ شيء؛ 
ويجتنب ذكر ما في سمعه تنفصٌ لهه ويحسن في التهاني أن تستفتح بقول يدل على غرض 
التهنئة فإن موقع ذلك حسن في النفوس(7. 


00 أبو الصلت» الديوان» ص:130 
)2 أبو الصلت» الديوان» ص: 82 
القرطاجي: منهاج البلغاء.ء ص: 352 
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وما عرف عن ابن باجة مما أورد له في (المطمح) أنه استأذن على المستعين بالل 
فريك ميكجونا: فقال: 
ين ملة حير إفامنشها. ذاعسزوو اميا قرا 
قرول "متو أعوو قاننه العيلفة ‏ . الت ف هورف حدتتيا 
عبذك بالباب له خجلّةً لو أنها بالنرجس أحمر 0 


(السريع) 


فكانت هذه الأبيات الارتجالية بمثابة رسالة قصيرةء أراد الشاعر إيصالها للخليفة لتحقيق 
مقابلته» وهو يعلمٌ مفتاح قلب الخليفة و استمالته نحوهء فمزج في أبياته بين مدح الخليفة ومطلبه 


في قالب ذكيّ محكم. 


ويمكننا القول: إن إقبال الشعراء على شعر الإخوانيات بصورة متنوعة بين موضوعاته 
بات أمرآأ طبيعياء نظراً للعلاقة التي ربطت بين هؤلاء من صلات أدبية» ومطارحات 
ومساجلات علمية» أثمرت أدبا زاهداء يتمثل فيه جانب العلاقات الخاصّة» وأوضاع اجتماعية, 
وقيم أخلاقية وأدبية» كما كان- إلى جانب ذلك- فرصة لاستعراض مقدرتهم وبراعتهم؛ والتفنن 


في ذلك ما وسعتهم القدو) 


كما أبرز هذا اللون الشعريً صدق العاطفة ضمن عبارات سهلة» بعيدة عن المبالغة 


والتزلف والجري وراء الماديّات؛ ورفع الكلفة مع البعد عن الغلوّ في المجاملات.!3) 


2010 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 208 
النقراطء محمد علي: ابن الجيّاب الغرناطي حياته وشعره. الدار الجماهيرية: 1424ه. ط: 1» ص: 220 
© شلبيء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر(عصر ملوك الطوائف). ص:484 
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الهجاء: - 


يعد المحاء من أخزاضن الفن النقايدية: حنث يسند فيه القداض إلى كك مسار ف طريق 
آخرء وخلع صفات مستهجنة تحط من قدرهء وقد يكون هذا الهجاء اجتماعياء يشهر فيه الشاعر 
لساتة ووب خصيمه النذه أو هجاء سياسيا موجها للفئة العليا في المجتسع»,ويندرج تحتها القضاة 


والفقهاء باعتبارهم من ممثلي السلطة بشكل أو بآخر. 


وعلى الرغم من أصالة هذا اللون عند العرب منذ القدم» إلا أنه بات محدودا إذا ما 
قورن بالأغراض الشعرية الأخرى؛ ولعل السبب الرئيس في قلته.» هو تحفظ الشعراء عن 
الخوض فيه إلا بما تمليه الحاجة لذلك؛ كالرد على الأعداءء أو استرداد كرامة مسلوبة» فنفس 
العربي بطبيعتها نفس أبية كريمة» ترفض هتك العرض أو التعدي على المحارم»؛ خاصة بعد 


ظهور الإسلام» وتعزيز هذه الخصلة فيها. 


ولم يكن هذا التحفظ قاصرا على الشعراء فحسب» وإنما تعداه ليشمل بعض المؤرخين 
الذين تحرجوا عن إثباته في مؤلفاتهم» كابن بسام» والمراكشيء وابن الأبّارا!) الذي اكتفى بذكر 


أنتضاء شعراء الهجاء دون ذكر لأشعارهم. 


واعلى الهم بق 71 المطاج مظايسة العام طيقة كميمة تحط رفيا "الكزها به إلة اننا كانت 
ضرورية في بعض الأحيان» لما تجنيه من مصلحة تعود على المجتمع والأمة والإسلام؛ حينما 
يتعرض لهم عارض يأبى إلا الفتك بهم» فعندها يحبذ الهجاء» ومما يدل على ذلك ما كان من 
النويري»: بقوله: "ويستحق الهجاء من اتصف بسوء الخصالء واتسم بأخلاق الأرذال والأنذال؛ 


وجعل اللؤم جلبابه وشعاره؛ والبخل وطاءه ودثاره".(2) 


(') انظر: ابن بسام: الذخيرة» ق 2» مج 1» ص: 62 / المراكشي: المُعغجبء ص: 374 
ابن الأبّارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي: المقتضب من تحفة القادم. تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» القاهرة-بيروت: 1989م. ج1» ط: 3» ص: 154 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الإرب في فنون الأدب» السفر الثالث» القسم الثانيء المؤسسة 
المصرية العامة: القاهرة. ص: 267 
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أما عن وصول هذا الغرض إلى الأندلسء فقد بات دخوله مع آداب المشارقة أمرا 
طبيعياء وساعد على انتشاره تطرف أهل البلاد وميلهم إلى الفكاهة والبذاءة» خاصة بعد انتشار 
أماكن اللهو والمجون بصورة كبيرة» أبعدتهم لحين من الوقت عن ربهم وعقيدتهم واستقامة 
خلقهم. 

وعلى الرغم من القيود التي أحكمتها الدولة المرابطية على ملكة الشعر مع بداية القرن 
السادس الهجريء إلا أن ذلك لم يعق مسيرة الشعر الهجائي فيهاء أو يثني الشعراء عن الخوض 
فيه بصورة لم يمتنع معها العلماء على كبح أنفسهم من الخوض فيها» ولعل ذلك يعود إلى 
ارتباط الهجاء بصورة خاصة بالناحية النفسية لدى الإنسان» خاصة إذا كان شاعرا يمتلك من 
القدرة التعبيرية وحسن الإصابة ما يعجز شخص عادي عنه؛ لا ضير إذا وجد هذا الشاعر في 
جو انفعالي» فإذا هو للحظة يستجمع ملكته التي لا شك تقوده إلى هجاء يعد في أكثره انفعالياء 
خاصة إذا كان ردا على هجاء آخر تعرض له؛ وحتم على الشاعر رد اعتباره» أو اعتبار قومه: 


وحفظ ماء وجهه. 


وما ارتقى إليه الطبيب في المجتمع الأندلسي خلال القرن السادس الهجريء من المكانة 
السامية» والتقدير والاحترام والاقتداء» كان جديرا بأن يجعل أكثر الأطباء متحفظين إزاءه؛ مما 
جعل أشعارهم حول هذا الموضوع محدودة: فاقتصر على الوزير أبي العلاء بن زهرء وابن 
باجة الفيلسوفء والحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيزء بيد أن هجاءهم ظل ضمن قالب 
متحفظ موزون من فحش القول وبذاءته» إضافة إلى دافعهم الفردي في ذلكء بعيدا عن المس 


5 


بحرماتهم. 


واقتصر هجاء أبي العلاء وابن باجة في مجابهة كل منهما الآخر على نحو طريفء فقد 
ذكر صاحب النفح أن ما بينهما كان أشبه ما يكون بين الماء والنارء والأرض والسماءء فكل 
منهما يكن البغض للآخرء ويكشف عن رغبته في موت خصمه والتخلص منه.(!) 


' عرف في الأندلس خلال فترة المرابطين ثلاثة هجّائين مقزعين في الهجاء حتى باتت أسماؤهم مرتبطة به وهم: 
المخزوميء واليكي» والأبيضء وقد عرفوا على مدى العصر الأندلسي (هجّائي الأندلس). 
انظر: ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب 1.» ص: 230-228. 
(') المقري: النفح 3» ص: 434 
02 


وقد أرسل ابن باجة لأبي العلاء بن زهر: 
يا ملك الموت وابنَ زهر جاوزتما الح د والنهاية 
ترضهَها باورى قليلاً في واحد منكما الكفاي!!) 
(مخلوع البسيط) 
فرد عليه أبو العلاء: 
لكين لكين أن افستهلا. ‏ <+تحاء العنى تست أن أي 


سؤكة اعد قن شح :بنك حرا بح اننا 
(السريع) 


وفي هذين البيتين ما ينسجم مع قول محمد مجيد السعيد في أن 'شعر الهجاء الاجتماعي 
مقطعات في معظمه.؛ تنظم بأسلوب واضح ليسهل فهمها من قبل الآخرين» وليكون وقعها في 
النفوس أشد وأثرها أبعد -وقد تعتمد اللوحات (الكاريكاتيرية) القائمة على تضخيم الأشياء» أو 


إبداء التناقض فيهاء وتجسيمها لتثير الضحك".() 


وإنما يدل هذا على يسر الحياة ولينهاء فما اشتدت الحياة على المرء حتى كان لسانه 
أسلط ومعانيه أقوى ومشاعره أكثر انفعالية حينما يلوذ لشعرهء أما في الهجاءء فقد كان استعانة 
الشاعرين بالفكاهة والطرافة دليلا كافيا على خلو قلبيهما من الأحقاد. ولعل ما ذكره المقري عن 


('' المقري: النفج 3»؛ ص: 434 

' الزنديق: ذكر المقري عنه أنه كلما قيل: فلان يقرأ الفلسفية أو يشتغل بالتنجيم» أطلقت عليه العامة اسم (زنديق)» 
وقيّدت عليه أنفاسه؛ فإن زل في شبهته رجموه بالحجارة؛ أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطانء أو يقتله السلطان 
تقرباً لقلوب العامة. (انظر: المقري: النفح 1» ص: 102) 

9 المقري: النفج 3: ص: 434 

(3) السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين»ء ص: 275 
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ويتوافق مع لين الهجاء عند الأطباء الشعراءء ما قدمه أمية بن عبد العزيز في هجاء 
طبيب اسمه "شعبان". اتخذ الشاعر من اسمه أداة لهجوه: 
ونااطييت] متك اهنا" الجن متححة حك 
فيحك تتهواة مسن لماه .نح ]ذا العسناء تمجيره 
أنت شعن ونكن ‏ ققُك الناس المحررلا 
(مجزوء الرمل) 
وقال يهجو مغنيا قبيح الصورة حسن الصنعة: 
دشي تيت جياه هذه لهذي- إذا قايست بينهما- ضيه 
جتان ارقي ضحي كلت راك وَيُنِعِمٌ سَمعي دونة عندما يشدو 
الحا مرةة لإحسن فعلِه كفاع فلا حسنٌ يدوم ولا فعل2) 


(الطويل) 


ولمن الطريف أن يمتدح الشاعر أحدهم ويذمه في آنء» وهو أمر لم يألفه الشعر العربيء 
بيد أن إعجاب الشاعر بصوت المغني لم يردعه عن مسك لسانه من نعته (بالقرد) حي حينما رأى 


صورته؛ وهو ما يذكرنا بالمثل القائل: ': تسمع بالمعيدي خير من أن تراه". 


ومن هنا فقد لا يكون شعر الهجاء الذي قدمه شعراؤنا الأطباء في القرن السادس 
الهجري يرتقي إلى القيمة الفنية التي عرفت في مستويات شعر الهجاء عند المشارقة» وانتقلت 
إلى الأندلس على ألسن هجائين مقزعين في الهجاء» لكن يكفي أن يكون هجاء أولئك الأطباء 
رغم ندرته وبساطته» بعيدا عن الفحش والبذاءة الكفيلين بحط قدر المرء وهيبته مهما كانت 


1000 


(') أبو الصلت : الديوان» ص: 145 / ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص: 513 
2 أبو الصلت : الديوان» ص: 79 
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الشعر التعليمي:- 


لم يكن لازدهار الأندلس حضاريا واجتماعيا واقتصاديا من سبب أوفى من طبيعة أهلها 
المتعلمين» وإقبالهم النهم على شتى المعارف والعلوم والثقافات» دل على ذلك ما حفلت به 
الأندلس من شخصيات لامعة في مختلف نواحي المعرفة الإنسانية» كان لها أنجع الأثر في رقي 
حضارات الأمم على مر التاريخ» بما قدمته هذه الشخصيات من نهضة فكرية في الأدب شعره 


ونثره» وفي التاريخ والفلسفة والطب والموسيقا والفلك وغير ذلك. 


ومن آثار ظلال هذا العلم؛ كان الشعر الذي عبر عن الواقع العلمي للمجتمع الأندلسي 
بصورة خاصةء وطرق أبوابه رواد الحكمة والفلسفة والآداب» ملتفين فيه حول موضوعات 
الفضيلة والأخلاق» والحث على العلم ونبذ الرذائل» بل إن بعضهم أشار إلى من يقبل على 
اكتساب العلم رياء فلا يفهم منه شيئاء ضمن قالب هجومي ساخر. 


وهذه الموضوعات -تحديدا- لم تكن بمعزل عن شعرائنا الذين كانوا أحد تلك 
الشخصيات اللامعة التي عبرت عن علومها وفلسفتها من خلال شعرها التعليمي. 

ومما يذكره صاحب النفح عن فلسفة "ابن باجة" في علوم الفلك» أنه حسب مرة خسوف 
القمر ونظم في خطاب القمر بيتين» ثم دعا نفرا من أصدقائه قبيل موعد الخسوفء وجعل يتغنى 
أمامهم بذينيك البيتين: 

قوعاة كيف كنا الكتحوقا ١‏ اأمكداذا جف تح اا 

(المتقارب) 
وجعل يردد البيتين» فلما خسف البدر عظم التعجب من الحاضرين. 
وفيما يقدم ابن باجة لمحة عن فلسفته» يقدم أبو الصلت بن عبد العزيز نبذة عن درايته 


بفنون الشعر والتوصل لحقيقة مبتغاه» من خلال نصيحته: 


(') المقري : نفح الطيب 27» ص: 26-25 
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رك مسات الفشهعر إن زنتة ‏ كا جوتي لوم والطعشصا 
ولا ثراع اللَّفظ من دونها فالفظً جسم؛ روحُه المعنى!!) 
(السريع) 
ويقدم الشاعر نصيحة أخرىء مفادها أن جل الأمور -ولا سيما إن كانت تتعلق بمصلحة 
المجتمع- أحق أن تكون في يد أولي البصائر ممن هم قادرين على درايتهاء ففي هذا ضمان 
للأمن والنجاح: 
تقريحيا ذي الأمسو الأفل التمعى. 'أفطكئل معاسحسا يه أببرة 
ونداعدة تومن صر «كرييه امال امحواى كدر 
ُظارة في جل وقاهقه أنى إلى الشمس من الزاهر:(© 


(البسيط) 


ثم يدرك أن لا غنى عن آخرين ممن هم أصحاب شأن ونفوذ في المجتمع» وليس 
بالإمكان عزلهم عن مراكز سيطرتهم رغم تطبعهم باللهو والمظاهرء فيرى ألا ضير إن اقتصر 
عملهم في أمور سطحية نادرة» ثم يستشهد على صواب رأيه هذا بوضع عطارد والزهرة من 
الشمسء ممثلا على تقريب الأول منها رغم صفاته المستنفرة لدى المنجمين» وابتعاد الآخر مع 
ما يتحلى به من ميزات لطالما رغبت الناس فيه » ممثلا على كليهما بأهل النهى وأهل اللهو. 
ويبعث أبو الضوء سراج بن رجاء الكاتب للشاعر أبي الصلت بكتاب يكشف معاني 
السحر والبيان في اللغة» فيرد الشاعر عليه بقصيدة تكشف القيمة العلمية واللغوية للكتاب 
وتأثيرها على نفسيته» ومن أبياتها: 
ومنكا خلحة] أ يحتووة الكتساام من كدي فحدون المفحناقي 
ولمأندر أن بزنتت لعقو ل تفعل فِعحل بنات الذتان 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 128 
2) المصدر السابق » ص : 02 
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كتابٌ قت اكثكابي به وينلت الأماني بظل الأمان(1) 


(المتقارب) 


ويقول أبو بكر بن زهر في كتاب (حيلة البرء) لجالينوس وأجاد: 
كح اعدوو اتا ف مانن #اتتعبيي المتحهيا: ١‏ الالتحهه 
تكتباؤؤا هيا ب الفاكبنة #الشينك ‏ أجيلة لوه لين في اكوم ةا 


(الخفيف) 


فاطلاع أبو بكر على كتاب الطب هذا أوصله إلى فلسفة حتمية حكيمة» مفادها أن ذرة 


العلم لا ينجي من الموت؛ وهو ما عبر عنه ضمن صورته البسيطة تلك. 


ويقدم أبو الحكم ابن غلندة لحكمة جديدة يوجهها لأصحابه الذين عادوه وهو مريض في 
فراشه» وبينهم فتى صغير السنء نظر إليه وأنشد: 
كدر مق للقن تافو د كتير و" كتين كاله 
وعظَمْ صغير القوم وابدأ بحقه2 فمن خنصٌُرئ كفيك تبدأ بالقدا6) 


(الطويل) 


فنظرة المرء لمن هو أصغر سنا لا توجب عليه أن يحط من قدر ذاك الصغير» بل أن 
لقد أراد الشاعر المتبصر بموازين الأمور أن ينقل فكرته الحكيمة لأصحابه؛ فما يجبل 
عليه الصغير من غرس للقيم والأخلاق من خلال التعامل والمشاهدة» هو ما سيثمر فيه حينما 


8 الحموي: معجم الأدباء. مج 9. ج: 18؛ ص: 219 
0 المقري: نفح الطيب 3.» ص: 297 
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يصبح راشدا مسؤولا عن أمته» ومن شأن احترامه وتبجيل قدره الصغيرة أن يكفل له هذاء 
ويمثل الشاعر على ذلك بأن أساس العد على الأصابع عند الإنسان» إنما يبدأ من إصبعه 
الصغيرة للدلالة على الواحدء ثم البنصر للدلالة على الاثنين...الخ» مما يؤكد أهميته وقدره بين 
الأصابع الأخرى. 
ولأبي الفضل محمد عبد المنعم الغساني بيت حكمي تعليمي مفرد» يشتمل في فكرته 
العامة على رؤية الوضيعة التي أصبحت متولدة عند كثير من الناسء بعدم التمييز بين الخسيس 
والصالح منهم» ومردٌ ذلك إلى جهلهم» وتمسكهم بالشكليات على حساب القيمة الجوهرية للمرء؛ 
وذلك بقوله: 
قديُكرمٌُ الفردُ إعجاباً بخسته وقد يهان لفرط النخوة السب( 
(البسيط) 
وكان لبعض الأطباء منحى آخر في هذا الغرضء فقد عمد بعضهم إلى هجاء من يُقبل 
على العلم ولا يفهمه» أو يكتفي بسطحيته دون التبحر في علومه؛ وفي هذا يعبر ابن طفيل في 


صورة بسيطة هادفة» بقوله: 
اكت مزق شن ضاق وإانفة .الصا في :قحسا تعمية 
كوذالهيه كين فول بيعدة ‏ 'تسنين التستافي شلك نخسا 
وفرقة في القشور قد وقفوا وليس يدرون كعابيا طلبوا 
لاغاية تتنجلي لتناظرهم من هةولاينقضص يله م إرب 


لايتعدى امروٌ جيتة قدقسّمت في الطبيعة الرْتَب©) 


(المنسرح) 


9 المراكشي: المُعْجّب» ص: 314 
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كما يلتقي هذا مع قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز فيمن يجتهد في العلم ولا يفهمه: 


ا ب ا 
وتكشف هذه الأبيات عن جانب من طب أبي الصلتء؛ من خلال ربطه صورة المقبل 
على العلم دون أن يتقبله» بصورة العاجز عن مصاحبة النساء مع رغبته بهن » ومن يشتهي 
الأكل: وتعاجق عن تعاوله لذ في بعدكه قفي كلكا الحالتيق 'مانخ يكول دون تحضيل ما بريدة؛ 
وقد أراد الشاعر من هذا أن يصل بالمتلقي إلى فكرةٍ واحدةٍء تكمّن في دعوته إلى الثهل من العلم 


من منطلق حقيقيٌ يفتح به عقله» ويستشعر معه حوامّه أملاً في تحقيق الإفادة. 


الفخر:- 


تنوعت تداعيات الفخر في قصائد العرب منذ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث» حيث 
كانت تدور معانيها خلال القصيدة الواحدة ضمن عدة جوانب شملت الفخر بالنفس والقبيلة» وهو 
مما يدخل في باب المدحء غير أن الفخر 'مدح يعيده المتكلم على نفسه أو قبيلته» وأن المادح 


يجوز أن يصف ممدوحه بالحسن والجمال» ولا يسوغ للمفتخر أن يصف نفسه بذلك".2) 


وَل يكن اول هذا البات حسمن صيورة موصوصية قائنة يذاكهاءفظالما عه موضوعا 
كافيدا تتكر فتوين لقرعي ل أو مديح أو رثاء أو زهد أو وصف أو شكوىء ولطالما كان - 


في أكثره- وليد مشكلات أو صراعات نفسية ومادية ألمت بالشاعرء مما جعل دواوين العرب 


(» أبو الصلت: الديوان» ص: 79 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 510 
القرطاجي: منهج البلغاء.ء ص: 352 
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حافلة بمثل هذا اللون الأصيل؛ معبرة عن عروبة أصحابها وفضائلهم. ورفضهم الذل والانصياع 


مهما كلف الأمرء وتمثل معلقة (عمرو بن كلثوم) أحد أبرز الشواهد الدالة على ذلك.(1) 


وما شهده المجتمع الأندلسي من مشكلات جماعية وفردية» ما هو إلا امتداد لوضع 
فطري رافق حياة المجتمعات الأخرىء وما يتشكل من ضغوطات لقاء هذا الوضعء يعد كفيلا 
لدعوة الشاعر إلى البحث عن متنفس بات يمثل رد فعل لما يحيطه من ضغط أو صراع أو 
حمية» في مواجهة خصمه الآخر بالدفاع عن نفسه وقبيلته من خلال الجود بالأشعار الفخرية؛ 
الأمر الذي يجعل منها أشعارا صادقة في فكرتهاء ملتهبة في معناها ولفظهاء زاخرة بأفضل 
المناقب وأبلغهاء حتى ليكاد صاحبها يخرج بها عن نطاق المألوف إلى صفات خارقة يعجز عنها 


البشر العاديون» يدفعه إلى ذلك متطلبات الموقف المتأجج وحماسته. 


أما عن طرق أطبائنا هذا الغرضء فما ورد من أشعارهم يدل على ندرتها فيما يختص 
بالفخرء فقد ورد في ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز بعضا من أبياته» إضافة إلى بيتين 
لأبي الحسن بن جودي ضمن قصيدة كان قد وظفها لموضوع آخر. 

ولعل ثورة العنف النفسي التي تولدت لدى شعراء المشرق نتيجة التعصبات القبلية أو 
النزاعات السياسية» وفساد المجتمعات بما فيها من الصعلكة واللصوصية» وانعدام عوامل 
الشعور بالانتماء لهذا المجتمع على النطاق الواسع؛ والشعور بالانسلاخ من القبلية على النطاق 
الضيقء لم يكن ليسري في المجتمع الأندلسي خلال القرن السادس الهجري على حدة هذه 
الشاكلة» وما تلحه تلك الثورة على الشاعر من ضرورة إبانة القوة والتعالي ليجود بهما شعرا 
فخرياء لا نجده لدى الطبيب الأندلسي» وإن عبر عن ألمه واستيائه وحنقه على بعض الأنظمة 
السائدة في مجتمعه؛ أو على بعض الناسء شاكيا أو زاهدا أو حانياء فإن هذا لا يعني سخطه 
عليهم أو انفصامه عنهمء أو استنفاره ذلك الاستنفار المكثف. وهو ما يدل كذلك على ندرة 
الفخريات بدوافعها في شعره. 
7( راجع: عطويء فوزي: المعلقات العشر دراسة ونصوصء قدم له: بولس سلامة» الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت: 

9م. ص: 113 
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وما رافق أبو الصلت بن عبد العزيز في رحلة حياته من مصادفات مثقلة بالمحن 
والخطوبء جراء كيد الكائدين وحسد أولي القربى والبعيدين» وما آلت إليه حاله في السجن لمدة 
عشرين عام هو ما يشبه - إلى حد ما- ما رافق ذلك العربي في حياته» وبالتالي فإن فخره 
الشعري يأتي كمبادرة فطرية لإنسان يمتلك كبرياء وعزة وثقة» ويريد كشفها لأولتك الظالمين. 
ونرى الشاعر يحذر ويتوعد من أراد المساس بشخصه.؛ وتلويث سمعته أمام أحبابه 
ومقربيه أملا في النفور منه» فهو يدرك حق إدراك ما يدور في نفوسهم الأمارة بالسوءء فيقول: 
نجاءَك من لساني فهو أمضى2 بمعترك الجدال من السينان 
ولا تعرض ليَجوي فهو باق علىمر الزمان وأنت فان 
وجُرح السيف يرأ عن قريب ويَعيا البْرءُ من جرح اللسان() 


(الوافر) 


ولعل المستقرئ يستشعر بطغيان نغمة الفخر على لهجة التحذير» تلك اللهجة التي بدت 


من القوة ما جعلت عدوه يستكين عن القيام بفعل مشين ضده. 


وهو يعزز ثقته بنفسه؛ محاولاً إثبات صحة ما يفعل ويقول دون باقي الأنام» في زمن 
ندر فيه أمثاله» فتبرز نغمة التعالي» وتتكاثر ألفاظ التفخيم والتعظيم» وهو ما يتناسب مع 


الموضوع العام للقصيدة» حيث يقول: 


وكاافامل لامي كن يس شي نا جد الكائن عن هن و ]زاغ 
كم ميمه قذف مشي الرواع يه ©مستصيرى الحو بأكتماف واجمسزاع 
ايلك الشْر فهققِهفَرقاً ولايَمُوُبهطرف بتهجاع 
يييت للجِنٌّ في أرجائه رَجَِلَ ‏ كلثقغرب هث بتطريب وإيقاع 
أكملت للمجد فيه كل يعمُلّةٍ ‏ كلهيق تنصاغ من أثناء أنساع 
في ليلة لحجاج الطير داميستة يوي بها الذئبُ من دعر إلى الراعي 
مَرقت من حوزها كالنجم مُرتبيا بمُرهَف الحد مثل النجم قطّاع 
(') راجع أبو الصلت : ديوانه» ص: 19-17 


© المصدر السابق » ص: 148 
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لا يكسَبْ المجد إلا كل ذي مَرَحَ يُرخي العنان لسيف منه دقاع() 


(البسيط) 


ومن الملاحظ أن الشاعر يعمد إلى انتقاء الألفاظ المثقلة بحرفي العين والجيم» وهما من 
الأصوات المجهورة؛ التي تساهم في إضفاء مزيدٍ من التعبير عن الحالة الشعورية التي يمر بهاء 
لما فيهما من قوة ووضوح ينسجمان وخطابية القصيدة. ويجعلانها أكثر توهجا واشتعالا وتثبيتا 


والشاعر يخلق مشاهد الشجاعة والإقدام والثبات الملازم للثقة العالية والهمة الدؤوب» 
ضمن رابط إبداعي يربط كل بيت في القصيدة بالبيت التالي» مما يحافظ على وحدة القصيدة» 


ويجعلها بمثابة قصة سرد انسيابية المواقف» تُحاكي نفس الشاعر من جهة:؛ وتخلق تفاعلاً قوياً 


وعفويا بينه وبين المستمع من جهة أخرى. 


وفي موضع ثالثء» يتوجه الشاعر نحو متنفس جديد يعبّر فيه عن صحة توجهاته في 
الحياة» فإن اتهمه أكثر الناس بالشرب واللهو والمجونء فإنه يواجه ذلك بثقته الإعتيادية ويعترف 


ضراحة يما يُقَدِمُ عليه جاعلا منة:مدعاة لفخره وكرمة» ومفرئا ما فيه بالعلم.والحكمة: 


غريّت يدي بثلاثشة عجب بالك أس والمض راب والقلم 
#إذظ جد الحم تمسوورس يكذ (الاايعنة طعت عانحئ اسرد 
هذن للأفراح إن شرئةتت2 يو مأوذا لش ورد اليك م 
(الكامل) 
إذن» فهو يجد تبريراً منطقياً بحسب رأيه- لما يقدم عليه من الشراب» والعزف على 
النضوافء يحملة على مغازسة ما بريدهمزارا وتكزاراء إن كاق الشاعن قد نظم هذه الأبيات 
دونما تعمد في الرد على أحد ماء فإن البيت الثاني يدل على غير ذلكء حيث أن الشاعر يجاهد 
نفسه على رفض مظاهر الاتهام أو الغلبة» فيتمسك برأيه ويفخر به. 
() أبو الصلت : الديوان» ص: 120 


2 المصدر السابق» ص: 144 
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وأما أبو الحسن علي بن جوديء فما كان من فخره لا يتجاوز بيتين اختتم بهما قصيدة 
شاكية» فيقول: 
ذنبي إلى الأيام نفس حرة 0 الا يس تر إياؤهها المتصافح 
ولقد أبيت من الهموم بليلة ليلاءً يرهبها الشجاغ الر ام( 
(الكامل) 
فافتخاره بنفسه يمتزج بشكواهء ضمن صورة لا تختلف عن صورة أمية بن عبد العزيز في 
أشعاره فالدافع الفخريٌ مشترك عند كليهماء حيث أن محنة الأول بالظلم والاستبداد تتكرر عند 


الآخر في واقع أليم2), يهز كيانه ويدفعه للدفاع عن نفسه والفخر بها. 


00 ابن خاقان : مطمح الأنفس» ص: 265 
© انظر باب الإخوانيات من هذا البحثء ص: 83 
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الفصل الثاني 


السمات الفنية لشعر أطباء الأندلس في القرن السادس الهجري 


أولاً: البناءً اللغوي. 
ثانياً: بئاء الصورة الفنيّة. 


ثالثا: البناء الموسيقي. 


أولاً: البناءً الغو 

د؟ المنهق لكاو البغد ع التكلفت: 

د“ التمناطلة والقصيية: 

- اقتراب أسلوب الشعر من النثر. 

- أسلوب التضاد: الطباق 
المقابلة. 

الطبل القرية وى القفافية 

- تأثيرًُ الحضارة. 

- _التأثر بالمعاني الإسلاميّة. 
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السهولة والبعد عن التكلف:- 


كان للتأثير الحضاريّ والبيئي في المجتمع الأندلسيَ أكبر الأثر في صقل شخصيّة 


الأندلسيء وفق نسّق انسيابيّ بسيط يتوافق وطبيعة الحياة فيهاء فهو لم يتجشم عبء السعيّ وراء 


الكل في صحراء قاحلة تتقدُ حرآء وتطبع على نفوس أبنائها صرامة الموقفء وجزالة اللفظ 
ولعدق” المنعلن ب واتششي: الحراة يدها "ذوهنا سر دع زرذه جداقد يإقكك منذ تاه ناما ف ادس 


'بلاد جميلة» خضرة وماءء وبساتين وأنهارء وجبال وسهولء وفاكهة ورياحين» ثم أضفت 
الحضارة الجديدة الوافدة عليها من الرقيّ ما جعل سكانها يحافظون على روح الجمال الطبيعي 
في بلدهم» وينمّونه ويزيدون فيه فأصبحت الأندلس أغنية عذبة في فم الشاعر ينشدها وهو بين 


ظهرانيّهاء وأنشودة ساحرة على لسانه يرددها وهو مغترب عنها 000 


وكان من الطبيعيّ أن يظهر نتاجهم الأدبيّ والشعري وفقا لهذه الصورة سهلاء بعيدا عن 
التكلف؛ قريباً إلى العقل والنفس؛ دونما غموض أو تعقيدء وهو ما كان ظاهراً في أشعار الأطباء 
على اختلاف موضوعاتهاء فيكفي أن يتمعن المستقرئ في أبياتهم» حتى يخرج بالفكرة المرجوّة. 
دون حاجة إلى معجم لغويّ خاصّ لتفسيرها كما نجده عند أكثر أشعار القدماء. 
فما يظهر في أشعارهم من السلاسة والسهولة والبعد عن التكلف قول أمية بن عبد العزيز فيمن 

عا الظالمٌ الشسلبي ؤمدىدهرهب نا 

ندا يحمت أو لقنيو «ي«ت رتبب ةا 


(مجزوء الخفيف) 


(') الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعات وفنونه» ص: 23 
© أبو الصلت: الديوان» ص: 147 
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ويقول في موضع آخر: 
غبت عنا فغاب كل جمال ونأى إذنأيت كل سرور 
ثملماقدمت عاودناالًآا س وقرت قلوبنا في الصدور 
فلو أنا نجزي البشير بنعمى 2 لوهبنا حياكا للبشضير() 
(الخفيف) 
ويظهر الميل إلى السهولة كذلك في 'ابن باجة"' يهجو أبا العلاء بن زهر: 
يا ملك الموت وابن زُهر جاوزتما الحة والتهاية 
ترفهفابباورى قليلاً في واحد منكما الكفاية©) 
(مخلع البسيط) 


وفي استخدام الشاعر قافيّتةُ موصولة بالهاء الساكنة دليل على ميله للبساطة والسهولة 


والوضوح. 


سهولة تركيب ألفاظها ووضوحها وبعدها عن التكلف, وفي هذا يقول أبو بكر بن زهر: 
كالتعسةل تع نايعا ١‏ ولتفيظ جكاهها لضن الفحة 
553050 فحتي كأني لم أمش يوما علية 
أداوي الألامَ حذار المفون فها أنا قدد صم ف 57 لديةة 

(المتقارب) 

(') أبو الصلت: الديوان» ص: 95 


المقري: النفح 3» ص: 434 
المصدر السابق» نفس الصفحة 
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ومن هنا يتضح لنا أن ما أعمله الأطبَاءُ في بعض أشعارهم من السهولة والسلاسة في 
ألفاظهاء لم يمنع من إيصال الفكرة أو تبيان جمالية المعنى للقارئ» وهو ما أشار إليه أبو هلال 
العسكري بقوله: 'والكلامٌ إذا خرج من غير تكلفبء وكدّء وشيدةٍ وتفكر وتعمّل» كان سلساً سهلاء 
وكان له ماءٌ ورواءً ورقراق؛ وعليه فَرتَد لا يكون على غيره مما عَسسْرَ بروزة» واستكره 


و01 


إضاقة إلى 'ما :وآ ضساضة العقد :فى سلابة اللفل حلى: أنه فرعام البلاعة:'حيث فيل 


لأعوابي انق أبلم الناين؟ قال أنتهلهم الفظا واحسنية يديية © 


البساطة والشعبية:- 


تضمن الشعر الأندلسي بعضا من لهجات العامّة الثي ارتبطت ببساطة أسلويه» وسهولة 
ألفاظه وبعده عن التعقيد» وساعد شيوع الموشحات في المجتمع على تسرب كلمات عامية إلى 
الشعر دونما تحرج©. بل على العكسء فكثيراً ما تجذب مثل هذه الأشعار ذوق بعض العامة من 


وإن كان أكثر شعر الأطباء ذا منحنىَّ فصيح هادفء فإن هذا لا يعني عزله عن الواقع 
أو عدم التأئن بدة فمنا هو إلامرآة حية تعكسن حياة النائن» وتغير عن واقعهم يشعبيته وفضاحته 
فمن ذلك قول أبي بكر بن زهر: 


لدع المقسينة علنئ و أشي فلك هن ١‏ لصيف و افيد انر نح ليها 


(') أبو ريّة» محمود: المختار من كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري. مراجعة: عباس حسّان 
خضر . دار الكتاب العربيء القاهرة: 1958م. ص: 81 

© ابن عبد ربّه الأندلسي» أحمد بن محمد: العقد الفريد. تحقيق: محمد سعيد العريان ط: 2» المكتبة التجارية الكبرىء 
مصر: 1953م. ج1. ص: 106 

0 الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 372 
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ينا سدقي الكناس لا تعصدل إلحيّ يهنا . فقذ جرت الشيا والحفيم م( 
(البسيط) 
فالشاعر يستوحي من حياته الشعبية لفظة (العيب) ليدلل بها عن قبح أفعاله وفسادها. 


وقوله في الشوق إلى ولده: 
نأت عنهداري فيا وحشتي لذك الشخيص وذاك الوجية 
وقد تعب الشوق مابيننا فمنه إلي ومني إليه 


(المتقارب) 


فالتراكيب: الشخيصء أبكي عليه» مني إليه» دلالة على انخراط مجتمع الأطباء في الحياة 
الشعبية العامة بسهولتها وبساطتها. 


ويبدو ذالك أيضا في شعر أبي جعفر الذهبيء في قوله: 
اتيز لاف ساد ححا ويفينا وكجر ف يمو نه كسوان نام 
والعممر در في نقم وهل نكقر حَ أن د ينقص 1 د الننخنم؟ 
بجنناقتوي البرايت] اقل كلوتحيو. ١‏ مرتان ونع يمحل خيناة لسار 
والحم لله على ما قضى ‏ فه ذه حكمتله في الأناء(ة) 
(السريع) 
فاستخدام الشاعر للفظتي (نفرحء لم يعمل) أقرب إلى الشعبية منها إلى الفصيحة» ولو 
استعاض عنها مثلاً بقوله: (نسعدء لم يحسب) لكان أبلغ» وهو ما يدل على تعمده طرق مثل هذه 
الألفاظ العامية البسيطة. 


7" المرّاكشي: المعجب. ص: 145 
2 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص: 524 
)0 فروخ: تاريخ الأدب العربي 5. ص: 561 
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وق اننال امه لعز لباو 
وإني إن بقيت بمثل مابي فمن عجب الليالي إن بقيت 
نيوان الشحدابعون شحنا تقمفن ٠١.‏ لخر ادام اد ميت 01 
(الوافر) 
للفكلة ((قيها "كحت )بخن العا الدارع على السيةالفاين. الخد ايتيوق تظ يمنا شك 


صورة شعبية أخرى عن حياة المجتمع آنذاك. 


ويزخر ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز بمثل هذه الألفاظ» وهي تعطي طابعاً 
عاماً ببساطة القصيدة حالما ترد بهاء ففي قصيدة مدح طويلة يستهل الشاعر قوله: 
امتكوت النحوف سحت حاف :حدر الحاي متيل وصلوواء 
يوم تصميك لحاظ الغفواني بسهم نافذات الجر ا« 
(المديد) 
فالشعبية اللفظية ظاهرة في قوله (أصحوت,ء لست صاحي) ثم هو في موضع غزلي آخر 
يقول: 
قللذي الوجه المليح- ولذي الفعل القبيح 


(مجزوء الرمل) 


('» المقري: النفح 7» ص: 23 
© أبو الصلت: الديوان» ص: 73 
)2 المرجع السابق» ص: 1/14 
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فلفظة (المليح) أضفت شعبية وبساطة وسهولة على البيتين» بصورة يستطيع فهمها غير 
المتعلمين من الناس. 


ثم هو في قصيدة أخرى أورد منها: 
أصبحت في حلبة أهل الهوى أركض في طرف شديد الجماح 
وفي سبيل الحب لي مهجة كان لها ص بر جميل فطاح!') 
(الرجز) 


ولفظة الشاعر (فطاح) تنسجم مع اختياره لبحر الرجز الذي يُعرّف بسهولة النظم عليه؛ 


: نما فيد عق :تكافاضة وبعال كلت كتير امن غين : القفوااء ينعطي عليه 3 
اقتراب أسلوب الشعر من النثر:- 


كثيراً ما وقفنا على عدد من الأشعار باتت شبيهة بأسلوب النثر إلى حد كبير» فلا يميز 
بينها وبين لغة النثر إلا الوزن والقافية» إضافة إلى خلوها من الصور الفنية والمحسنات البديعة 
التي تزخر بها أبيات الشعر بأغراضها المختلفة» ويبدو أن لذلك علاقة بطبيعة العلوم التي 
استقاها الأطباء» دفعت العديد منهم إلى التعامل معها بأسلوب نثري يشمل تأليف الكتب بما يقوم 
عليها من العقل والفكر والمنطق» وهذا ما يتناقض مع الشعر الذي يعتمد على العاطفة والانتقال 


والخيال» فمن ذلك ما نظمه أبو بكر بن زهر في كتاب لجالينوس اسمه (حيلة البراء): 


حيلة البرء صنت لعليل يترجبى الحيسة أو لعلبنه 
فلا أجاءت المنية قالت-. حيلة البرء: ليس في البرء حيلة(6 


(الخفيف) 


7 أبو الصلت: الديوان» ص: 75 
© أبو عمشة» عادل: العروض والقافية. مكتبة خالد بن الوليد: نابلس 1986م. ط: 1» ص: 96 
)0 الحموي: معجم الأدباء, مج: 9 5 اج 158 ص: 219 
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ويظهر أن عبارات هذه الأبيات نثرية أكثر منها شعرية» فهي تخلو من الصورة الفنية: 
وما يصاحبها من عاطفة وخيالء مما يليق بالمستوى الشعري. 
ومما يقترب :من هذا الأسلوب كذلك.ما تجده واضحاً في هجاء أبي الضلت أمية بن عبد العزيز 


وطبيي ب مشئن عيذ 


ا ١‏ 2 1 جك 
لكي السينة قم انج 
قن داك تفنيناور لحك 


عاتيدا "للقصيو اك لجح 


يمزج الطب بالرقى 


والقج عنف: و لفتحن 


قدسقهبهالحِما مولميدر ماسقىاا) 


(مجزوء الخفيف) 


فأسلوب وصفه الهَجوي لذاك الطبيب أسلوب ركيك يخلو من الذوق الفني» ويضع تلكم 
الأبيات ضمن قالب نثري بسيط. 


ونراه يوصي ولده عبدالعزيز وهو على فراش الموتء فيقول: 
ونماة عونايك بيعيا فاتب 


رب السمماء علي ك بعدي 
تدريه فاحفظ فيه عهدي 
ل 1 1 ١‏ 5 ا 2 


(مخلع البسيط) 


() أبو الصلت: الديوان»ء ص: 126 
2) المصدر السابق.ء ص: 83 
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فمن الملاحظ عطف الأبيات على بعضها بعضا بصورة أضعفت من شاعريّتهاء إضافة 
إلى خلوّها من العاطفة - رغم حاجة ذلك الموقف إليها بصورة خاصة - وأخيرا فإن أسلوب 


الشاعر بدا تلقينيًا لا ينسجم مع الحسّ الشعري. 


ويوجه ابن طفيل أبياتاا أخرى نحو أسلوب نثريّ يبتعد فيه عن الحسّ الشعريّ حيث يقول: 
ماكل من شوّنال رائحة للناس فويذاتباين عجب 
قوم لهم فكرة تجول بهم بين العاني أوائك النجب 
وفرقة في القشور قد وقفواا وليس يدرون لب ماطلبوا 
لاغاية تنجلي لناظرهم من هولا ينقضي لهم أرب 
لايتعدى امروٌ جبلتة قد قسّمت في الطبيعة الرَبْ!) 


(المنسرح) 


وللقارئ أن يتخيّل مثل هذه القطعة الشعرية» فلو صيغت بشكل نثريّ يُراعى فيها 


علامات الترقيم المئاسية» لكان وضععها على :هذا النسق أنسب من كونها شعرا. 


ومن خلال هذه السمة في شعر الطبيب: الأندلسي» يمكننا الاستدلال على أن ثمة موقفا 
مزاجيًا يحكم الشاعر في نظمه أشعاره؛ وهو ما يملي عليه الجود بأشعار ثقيلة الوزن» رفيعة 
المستوى» عميق المعاني» (كما عند أكثر شعر الرثاء والزهد والشكوى)» وأشعار أخرى تطغى 
عليها السهولة اللفظية والبساطة والنثرية» (كما في بعض الأشعار الهجائية والتعليمية)» وشأن 
الشاعر في ذلك (الموقف المزاجي) شأن جميع البشرء فقد يتحمس المرء أحيانا للإجادة بقول 
بليغ تتفتّح معه قرائحه الشعرية بحسب حالته النفسيّة آنذاك» أو قد يحدث العكس من ذلك فينظم 
تنما" في وفك 9 يضيع.يه مؤاجة" الخال« أن نفيكته. المكغير 6 تعن ١‏ الأوشباع من جره 
فينطلق شعره دون مستوى أشعاره الأخرى؛ وهو تماما ما يفسّر ظاهره وجود شعر بسيطٍ عند 


شاعر ماء وآخر جيّد يرقى إلى مستوى رفيع عند الشاعر ذاته. 


(') المراكشي: المعجب» ص: 314 
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أسلوب التضاد:- 
1 - الطباق: 


حفلت أشعار العرب بهذه السمة البلاغية بصورةٍ ملحوظة؛ مستعرضة في ذلك نهجهم 
الفني على مستوى اللغة» ومؤكدة لمعنى الفكرة العامة المقصودة. والطباق جمع بين الضدين؛ أو 
المعنيين المتقابلين في الجملة» وهما إما اسمان أو فعلان» أو حرفان» وإما نوعان مختلفان. فإن 


اختلف الضدان إيجابا وسلبا كان طباق سلبء وإن لم يختلفا إيجابا وسلبا كان طباق إيجاب.7!) 


وقد أولع شعراء الأندلس بالطباق» حتى لا يكاد واحدٌ من أشعارهم ليخلو منهاء كما لم 
يتوقف الطباق لديهم بصورتيه المتضادتين والمألوفتين من الإيجاب السلب فحسب؛ وإنما اتسمت 
بعض أشعارهم (ببلاغة المطابقة)» وهي أن يُتبع الشاعر طرفي الطباق نوعا من أنواع البديع 
كالتشبيه والجناس والاستعارة والتضمين والتورية» مما يرتفع بجمال الصورة وبلاغتها بما 
يضمه إليها أو يكسيها به وفي بيت أبي الصلت أمية بن عبدالعزيز مثال واضعٌ على بلاغة 


المطابقة» وذلك بقوله: 


ورب قريب الذار أبعده القلى ورب بعيد الدار وهو قريب/") 


(الطويل) 


ففي تلكم المطابقة ضدان يتمثلان في (قريب الدار) و (بعيد الدار)» بيد أن الشاعر لم يقف 
على تبطيقة :الضح والضد- كعمات :و نما قبع كل طن سكين اع على الكدى كمائية وأئرا 


في النفس؛ وهنا اجتمعت المطابقةٌ الحقيقية ومبالغة التكميل في طباق إيجاب. 


(') وهبة» مجديء كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب» باب الطاءء مكتبة»؛ لبنان» بيروت: 
4م. ط: 2 ص: 232 
2) عتيق» عبد العزيز: علم البديع في البلاغة العربية. دار النهضة العربية» بيروت» 1974م. ص: 72- 74 
0 أبو الصلت : الديوان» ص: 51 
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ويقول أبو الصلت في موضع شبيه آخر: 
يزيدني اللومُ فيهم لوعة بِهِمُ ‏ كالنار بالريح تستشري وتضطرء7!) 
(البسيط) 


فالشاعر يطابق بين (اللوم فيهم) و (لوعة بهم) طباق إيجابء» متبعا هذا الطباق بفن 
بديعي أضفى عليه بلاغة وزاد من جمالية الصورة؛ وهو التشبيه الذي يعمد إليه الشاعر في 
تصوير حاله مع قوم يلومُهم ويحبهم في أن واحدء كحال النار سرعان ما تشتعل» ثم تخبو بفعل 
ريح قوية» وهي صورة تعزز من اضطراب نفسه وتقلقلها إزاء أولئك القوم» وتجعل فكرة 
الأبيات أكثر وضوحاً وجمالية. 


وقد احتمل هذا البيت في شطره الثاني طباقا آخر إضافة إلى سابقه؛ في قوله (تستشري) 
و(تضطرم).؛ والذي جاء موضحا الطباق الأول. 
ولأبي الحكم بن غلندة طباق ظاهر واضح في البيت. وظفه الشاعر توظيفاً جديداء وذلك بقوله: 
لأكامق عدورق الوطسيع ذا عنذا ٠‏ _'مسيكك سا مسن تهئني ل بون 
أو ما ترى من مخروط ظل الأرن ض عند تقابل القمرين يكسف بالقمر©) 
(البسيط) 


فيظهر طباق الشاعر في (نهي) و(أمر) دقيقا ومحكما ومطابقا لمقتضى الحال» حيث 


أراد الشاعر التحذيرٌ من ضرر المتخاذل في كلتا حالتيه» معززاً تحذيره هذا بالطباق» ومستعينا 


عن تركيدة بريه بكتل بلي يكم مقصيدة 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 139 
© ابن الآبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي: المقتضب من تحفة القادم. تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 


المصري ودار الكتاب اللبناني» القاهرة / بيروت: 9م. ج: 1»ط: 3. ص: 21 
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وفي المتضادين (نهي) و(أمر) طباق إيجاب تباعديء حيث باعد الشاعر بينهما بحرف 
عطفٍ يفيد التخيير وحرف جرء للدلالة على تقلب حالة الوضيع بين فترة وأخرى ليست 
بقصيرة» فتارة يكون متمكنا بنهي» وأخرى يكون متمكنا بأمر. 

وقد يرد الطباق تجاورياً التصاقيء وذلك بتتابع لفظيته دون فاصل بينهما!)ء وذلك كقول 


أفين العلاء بن زهر: 
امنن ولو بخيال منك يؤنسني2 فقد يسدُ مسد الجوهر العَرّض””) 


(البسيط) 


فقد زاوج الشاعر بين (الجوهر) و(العرض) بصورة متلاصقة تعكس حاجة الشاعر 
الملحة بإيجاد بديل سريع لوضعه البائس مع محبوبه؛ فيتبادر إلى ذهنه بدهياً خيارٌ آخرٌ يستخير' 
به المحبوب المصدّ المتمنع» وهو ما يعبر كذلك عن الحالة النفسية التي يشعر بها الشاعر حيال 


ذلك الموقف. 


ولأبي الفضل محمد عبدالمنعم الغساني بيتان نظمهما على نسّق طباقيء مما يعكس 
شغف الشاعر بهذا اللون البديعي» ويدل على مقدرته الفنية في تركيب الألفاظ بصورة مبدعة: 
فيقول: 
حاول مفازك قبل أن يتحول فالحعال آخرهاكهحالك أولا 
إنّ القن من المَنتية لفظّه لتثل في أصل البناء على البَلى6) 


(البسيط) 


(') عتيق» عمر عبد الهادي قاسم إبراهيم: دراسة الأسلوبية في شعر الأخطل. (رسالة ماجستير غير منشورة)؛ جامعة 
النجاح الوطنية: نابلس» فلسطين 2001-2000 م. ص: 135 
© المقري: النفج 3»؛ ص: 433 / ابن بسام: الذخيرة. مج 1» ق: 2؛ ص: 231 
المقري: النفح 2 ص: 635 
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فالشاعر يزاوج بين (آخرها) و(أو لآ) في البيت الأول» وبين (البناء) و(البلى) في البيت 
الثاني» وإنما جاء بمثل هذه المزاوجة» ليعزز مقصده في أبياته من خلال تقديم النصيحة للمرء 
بإدراك طريق الاستقامة قبل أن يباغته الموت فجأة. 

ومن الملاحظ أن الشاغر حقق في طباقه هذا استحساناء أوصل الفكرة بصورةٍ واضحة 
عدائقة أطرفظ على بيك ررونفا وسلافة 


وسلك بعض الأطباء مسلكا آخر في طباقهم مما اتبعوا فيه أثر المشارقة» وهو إخفاء 


إحدى لفظتي الطباق في البيت» ذ قلا كلوق بصيونة ورأضحة قالفطة لاخر و إننا هيه :فيما 
سناقياء كقول أبي الصلت أمية بن عبدالعزيز: 


فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا 2 كانت مواعيدهم كالآل في الكذب(!) 
(البسيط) 


فما قدمه 0 الكاذبين في الشطر الثاني من البيت كان ضد لفظة 
(صدقوا), فبدافع بلا غي أراد الشاعر التعبير عن مدى إحساسه بالألم والغدرء لقاء معاشرته أناساً 


لم يعرف الصدق إليهم سبيلاء فلجأ إلى هذا اللون البديعي تعزيزاً لفحوى فكرته الشاكية؛ فجاء 
التضاد اللازم لكلمته (صدقوا) معنوياً لا لفظياً. 


وفى مطابقة بليغة أخرىء يورد لنا أبو عامر بن ينق بيته صم 0 يدةٍ شاكية 1 


الزمان وجوره. فيقول: 
وكلّما راح جهما رحت مبتسماً والبدر يزداد إشراقا مع المطّقل(2) 
(البسيط) 
فقد تحقق الطباق بين (جهما) و(مبتسماً) إيجابء وأتبعه الشاعر بتشبيه آخر ارتفع بجماله 


وبلاغيته» وأكد معنى الكبرياء الذي اعتلى نفس الشاعر في نفس القارئ بصورة فعالة. 


)0 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 59 
)2( ابن سعيد: المغرب 2. ص: 388 
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2- المقابلة: 


كما أن من الطباق ما يكون مقابلة» فالمقابلةة هي "ترتيب الكلام على ما يجبء فيُعطي 
ول الكلام ما يليق به أولاًء وآخره ما يليق به آخراء ويؤتي في الموافق بما يوافقه» وفي 
المخالف ما يخالفه. وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضدادء فإذا جاوز الطباق بين ضدين كان 
مقابلة....'(1) 


وما قال المقائلة على 'المقدرة الشعزية»:وتصفي 'جمالتة وتأكيدا لمعنئ البيكة» إذا أَحنَين 
تاي حيث 'يرى علماء البديع أن أعلى رتب المقابلة وأبلغهاء هو ما كثر فيه عدد 
المقابلات» شريطة ألا تؤدي هذه الكثرة إلى التكلف أو توحي به".2) 
وقد أقدم الأطبّاء الشعراء على هذا اللون في أشعارهم بصورة واسعة» ومن ذلك قول 
أبي الصّلت أمية بن عبد العزيز: 
وزمان سخط ما له من آخر 2 ورجاءٌ عفو ماله من أول7") 
(الكامل) 
فقابل الشاعر بين( زمان سُخط) و(رجاء عفو)» وبين (من آخر) و(من أول). ومن ذلك 
أيضا قوله في موضع آخر: 
ملك أعز بسيفه دينَ الهدى 2 وأذل دين الكفر والإشراك #) 
(الكامل) 


فقد قابل الشاعر بين(أعز) و(أذل)؛ وبين (دين الهدى) و(ودين الكفر والإشراك). 


(') القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة 
التجارية الكبرى: مصر 1934م. ج: 2» ط: 1» ص: 15 
2 عتيقء عبد العزيز: علم البديع. ص: 80 
أبو الصلت: الديوان»ء ص: 135 
#) المصدر السابقء ص: 131 
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وفي مقابلة أخرى ضمن أبيات شاكية انهزامية يقول الشاعر: 
فلا تنكري همّ امرىءٍ فاق همَّهُ فكان على مقدر همّتِه الهم 
وما أنا من يثري فيبطره الغِنفى ويعدم أحياناً فيصجرة العدةلةا 
(الطويل) 
وتتحقق المقابلة في البيت الثاني بين (يثري فيبطرة الغني) و(يعدم فيضجرة العدم) 
وفي مقابلات أبي الصلت في ذلك النحو من أشعاره سمة بلاغية مميزة لهاء حيث 
عزازت من قيمتها الجمالية والنفسية. 
ويقابل ابن باجة في مدحيّة له ضمن تشبيه صائب بليغ» فيقول: 


قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة ‏ وإذا هم سفروا رأيت بدورا©) 


(البسيط) 


ويتحقق ذلك بين (انتقبوا) و(سفروا) وبين(أهلة) و(بدورا)» ولهذا الجمع بين المتضادات 
أثرٌ كبيرٌ في خلق نوع من الحركة الشكلية القائمة على جمالية هيئة الممدوحين في كلتا الحالتين» 
فهم بوضعهم اللثام 'غلى .وجوههم بدت أعينهم أهلّة» وكشفوه تكشف البدرة» فيتتقل المتلقي مع .هذا 


التقابل ضمن مسار حركة تصويرية قائمة على النشاط الذهني التخيّلي. 


() أبو الصلت: الديوان»ء ص: 140 
المقري: النفح 3» ص: 467 
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الجمل الخبرية والإنشائية:- 
صاغ أطباء القرن السادس أشعارهم وفق نسق لغوي بدأوه إما بالجملة الخبرية» وإما 
بالإنشائية» والخبر هو 'ما جاز على قائله التصديق والتكذيب7!) و 'صدقه مطابقة حكمه للواقع 
وكذبه عدم مطابقة حكمه؛ وهذا هو المشهور وعليه التعويل".2) والإنشاء ما غاير الخبر» فهو 
'كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقعٌ خارجيّ 
يطابقه أو لا يطابقه".(0) 
وفيما يلي عرض لكل من نوعي الجمل الخبرية والإنشائية» وفق ما ضَمّن بها الأطباء 
أشعارهم: 
أولاً: الجمل الخبرية 
وردت هذه الجمل على ثلاثة أضرب: الأول: الابتدائي» وهو الخبر الذي يكون خاليا من 
المؤكدات؛ لأنّ المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه.!4) 
ومن ذلك قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز: 
فقدتك والش باب وريعَ فودي بمرأى من مطالعه بغفيض 
ل مبل*+>تي وذؤابتييا فعوضهنَ من سود وبيضص 


(الوافر) 


() المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. ج: 3» ص: 89 

8 القزويني: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: التلخيص في علوم البلاغة. تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي. 
القاهرة: 1932م. ط: 2. ص: 38 

() مطلوبء أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. مطبعة المجمع العلمي العراقي: بغداد: 1983م. ج:1» 
ص: 332 

) مطلوبء أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورّهاء ج: 2. ص: 465 

9 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 113 
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وأما الضرب الثاني: الطلبيّ» وهو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه ولا يعرف مدى 
صحتهط!)ء وقد زخرت أشعار الأطباء بهذا الضرب الخبري أكثر من غيره؛ فمن خلال الاستقراء 
العام لأشعارهم؛ وُجد أن معظم أشعارهم أو قصائدهم لم تخل من مؤكدٍ واحدء والشواهد على 


ذلك كنثيرة. 
ففي قول فين الحسن علي بن جودي: 


(الطويل) 


فاستهلال الشاعر بيته للفظة (فقد) إنما جاء مؤكداً لمعنى ذلك البيت؛: والذي أراد به 
تعزيز مكانة الممدوح في نفسه. وبيان فاعلية المكانة التي أولاه الشاعر إيّاهاء فحبّه لشخص 
ممدوحهء لا يختلف عن حبّه للعلم والفروسية» وهو بهذا التوكيد إنما يجلو عن صورة حسنة 


تكشف موقفاً فكرياً إبداعي. 
ويقول ابن باجة: 


لقد وّسَعَ الزمان عليه عدوي وضر بشبله الليْنث الهصورة 


(الوافر) 


ويستهل ابن باجة قصيدته بمؤكدٍ يتناسب وموضوع القصيدة: ذلك أن استخدامه كلمة 
(لقد) بدت منسجمة مع البنية التركيبية للألفاظء وما تحويه من معان يتفتق منها الجو العام 
للقصيدة. ذلك أن الشاعر بشكواه المريرة ونفسه الكسيرة» إنما يحاول إيجاد ما يعزز به موقفه 


من الزمان الغادرء فيعمد إلى التوكيد والتشبيه الذي من شأنه التأثير في نفس المتلقي»ء وهو 


أساس جودة العمل الفني. 


(') مطلوب؛, أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج: 2» ص: 465 
8 ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 363 
0 المقري: النفح 7. ص: 20 / ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 303 
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وفي قول أبي عامر بن ينق الشاطبي: 


هذا لسن العوكن لو آزة الفق: أيدا” «كاليدن بورحو هانا بعد تقب ذا 


(البسيط) 


فأكد الشاعر المعنى بِأنٌ المشددة» التي وردت بين الكلام محمتنة لصورته اللغوية: 


ومنسجمة مع معناه العام» مما شكل إحساسا عميقا بروعة الصورة الشعرية وبلاغتها. 


وأما النوع الثالث من الجمل الخبرية فهو الإنكاري: وهو الخبر الذي ينكرهٌُ المخاطب 
إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكد بأكثر من مؤكد)؛ وهو أيضاً متعدد بصورة كبيرة في أشعار الأطباء» 
والشواهد عليه كثيرة. 
ومن ذلك قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز: 
ألم تر أن الدهر حكم صرافة وأن ليس من شيء يدوم على الدهر”ا 
(الطويل) 
فجاء معنى البيت في شطره الأول مؤكداً ب (أن)» وهي حرف توكيدٍ ونونها مشددة» 
و(أن) المخففة في شطره الثاني» مُعزّزا في ذلك معنى الشكوى والتذمر من تقلبات الدهرء والتي 
تركت أثراً بليغاً في نفس المبدع؛ واستطاع منها التأثير في نفس المتلقي. 
وفي موضع آخرء نجد ابن طفيل يوجه (أن) المخففة في الشطر الأول من بيته الصوفي» 
بينما يوجّه (أنّ) المشددة ضمن الشطر الثانيء وذلك بقوله: 
ولمّا رأت أن لا ظلامٌ يكنها 2 وأنّ مراها فيه لن يتكتّما#) 
(الطويل) 


('» المقري: نفح الطيب 3» ص: 596 

© مطلوبء أحمد: معجم المصطلحات البلاغية 2 ص: 467 

أبو الصلت: الديوان» ص: 97 

© ابن سعيد: المغرب 2.» ص: 86 / المراكشي: المعجب. ص: 313 
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وإنما وردت هذه التوكيدات متوائمة مع الجو العام لموضوع القصيدة: وتحديدا في هذا 
البيت» حيث أراد الشاعر إشعار المتلقي بمدى حرص المقصودة _وهي العزّة الإلهية_ على عدم 
التجلي بنورها إلا في ظروف معينة ضمن أوقات محددة:» وتأكيداً منها على هذا الحرصء فقد 
لجأ الشاعر إلى تحقيق معناه المنشود من خلال هذين التوكيدين. 
ويقدم لنا أبو الحسن علي بن جوديّ توكيدات أخرى في بيتيه: 
سأتركها إلى أرض سواها2 فقد تسلى البقاغ عن البقاءظ) 
(الوافر) 


فيُدخل الشاعر المتين على الفعل المضارع في مستهل كلا البيتين؛ ليؤكد بها عزمه على 
ترك اله وكيا على له فقاحعز كول لسن على الفكل بي نضاية الخنا عن د تسو بهذا 
في تبيان مدى الصراع النفسيّ الذي يعصف به في البقاء أو الرحيل» ونقل إحساسه الفني 
للمتلقي» فلجأ إلى التوكيد بالسين من ناحية» ثمّ أتبعها بتوكيدات أخرى من ناحية ثانية» حيث أتبع 
السين المدخلة على الفعل في البيت الأول (ولكن)؛ وفي البيت الثاني أدخل (فقد)» ومن شأن ذلك 
التأثير في نفس القارئ» ليُصدر فاعلية صادقة قد تنجح معها محاولة الشاعر في تحقيق تلك 


الفاعلية. 
ثانياً: الجمل الإنشائية 


هي كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقعٌ 
خارجيّ يطابقه أو لا يطابقه(» وهو إما إنشاءً طلبيٌ يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب» 


وإِمًا إنشاءٌ غير طلبيّ لا يستدعي مطلوباًء ويكون على أساليب عدة؛ غير أن البلاغيين لم يهتموا 


10) ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 364 
9 مطلوبء أحمد: معجم المصطلحات البلاغية 1» ص: 332 
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بهذه الأساليب الإنشائية 'لقلة الأغراض المتعلقة بها؛ ولأنّ معظمها أخبار نقلت عن 
معانيها الأصليّة» أما الإنشاء الذي يعنون به فهو الطلبيّ لما فيه من تفنن في القول(1). 

وبما أن الإنشاء الطلبي هو المعني بدراسة البلاغيين واهتمامهم. فإن وروده في أشعار 
الأطباء كان أموأ ملقوين بصورة كبيرة ضمن أتواعه؛ وهي: الأمرث والنهي, والاستفهام» 
والتمني» والنداء. 


1. الأمر:- 

'وهو صيغة تستدعي الفعل» أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة 
الاستعلاء".(2) ويدرج هذا التعريف للأمر في معناه الحقيقي. 

وورد الأمر في أشعار الأطباء ضمن معناه الحقيقيّ ومعناه المجازي» الذي يخرج الأمر'ً 
فيه عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى من شأنها تحقيق غاية شعرية ما. 

فقد ترد صيغة الأمر بإفادة النصح والإرشادء كقول ابن باجة: 

ودوموا على حفظ الودادٍ فطالما بلينا بآقوام إذا استحفظوا خانوا 

سلوا الليل عني إذ تناولت دياركمٌ هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان3) 


(الطويل) 


م 


فالشاعر يستهل كلا بيته بفعل أمر خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى النصح والإرشاد. 


(» مطلوبء أحمد: معجم المصطلحات البلاغية 1» ص: 334 
7 العلوي» يحيى بن حمزة:: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ ج 3:» ص: 281 
9 ابن خاقان: مطمح الأنفس.» ص: 398 
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ومما يحتمل معاني النصح والإرشاد أيضاء قول أبو الصلث أمية بن عبد العزيز: 
جرد معاني الشعر إن رمئتّة كيْما توقى اللومَ والطعنا(!) 
(السريع) 
وقول أبي الحكم بن غلندة: 
وعظم صغير القؤم وابدأ بحقه فمن خنصري كفيك تبدأ بالعقد!© 
(الطويل) 
ويتوافق معنى النصح في صيغة الأمر كذلك عند الحفيد أبي بكر بن زهرء موجها 
نصيحته لنفسه وللناس قبل أن تطاله المنيّة: 
تتا ل يا اهنا ولاخ كان فقن ةا 
(المتقارب) 
وقد ترد صيغة فعل الأمر لدعوة استرحام أو استعطافء كقول أبي الحسن علي بن 
حودي وبتطف :نا الخلاء بن زه 
اربأ بجارك أن يُضامَ فلم يكن 2 ليْضام في الأحياء جار إيادٍ؛) 
(الكامل) 


وقستعطف أبو العلاء ين 3 .هر محيويكة في بيقه العولي قائلا: 


امنن ولو بخيال منك يُوْنِسُني فقذ يَنْدُ سد الجوهر العرّض7”) 
(البسيط) 


7 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 148 

© المقري: النفح 3» ص: 297 

© المصدر السابق» ص: 434 

© ابن خاقان: مطمح الأنفس.ء ص: 364 

ابن بسام: الذخيرة 2» مج 1» ص: 218 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 518 
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ومن المعاني الأخرى التي تحتملها صيغة الأمر معنى الجر أو التأديب» كما في قول 
وق اذائهة يز جر كقينه امنيا مو الفا الريك 

قري تحملي بعض الذي تكرهينة فقد طال ما اعتدت الفرار إلى الأهنا(!) 

(الطويل) 

وقد يرد الأمر بمعنى الاستهانة بشخص المقصودء ومن الأمثلة على ذلك قول ابن باجة 

في رسالته لأبي العلاء بن زهر: 
ياملك الموت وابن زهر جاوزتتما الح ذد والنهاية 
كلك الل 1 له , في واحد منكما الكفاية[2) 
(مخلوع البسيط) 

ففعل الأمر (ترفقا) يحمل معنى الاستهانة بالوزير أبي العلاء» خاصة وأن تثنية الفعل 
قرنت بأبي العلاء وملك الموت» مما يضيف إلى المعنى صورة ساخرة مستهترة. 

وقيع موضع اكز نقلي ابقيانة "لق تاجة ف وافه «القادن وما :وخملة اميق قي ابن اها 
الشاعر بالية» ويلجأ في التعبير عن ذلك إلى فعل الأمر بقوله: 

دَغْ عنك من معنى الإخاء ثقيله وانبذ بذاك العباء وهو ذميه!) 
(الكامل) 
وقد يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي لإفادة الالتماس» كقول أ الحسن بن جودي: 
در كأس المُدام فقد تغنى بفراع الأيك رمّها الصّدو ح4) 
(الوافر) 

('' المقري:النفح 2 ص: 626 / ابن خلكان: قلائد العقيان». ص: 306 
2" المقري: النفح 3» ص: 434 


)0 المقري: النفح 7 ص: 21 / ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 345-44 
)04 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 364 
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فمن شأن القارئ إدراك أن الفعل (أدر') إنما هو أمرٌ جُْلِيَ لمعنى الالتماس» من خلال 


الفكرة العامة التي قصد إليها الشاعر في هذا البيت. 
2. النهي: 


النهيْ خلاف الأمرء وهو طلبُ الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» وله 
صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب "ل" الناهية الجازمة. وقد تخرج هذه الصيغة إلى معان 


مجازيّة منها: النصح والإرشادء والالتماس والتوبيخ» والتحقيرء والتهديدء والتمني.(1) 


وقد اقتصرت أشعار الأطباء في معاني النهي على معنى النصح. أو التهديد» أو 
الاستهانة» أو الالتماسء فممّا ورد في أبياتهم من النهي بمعنى النصح والإرشاد قول أبي الصلت 


أمية بن عبد العزيز: 
لاترجٌ في أمرك سَعْدَ المشتري 20 ولا تخف في فوته نحّس زحل) 
(الرجز) 
ويقدّم الشاعر نصيحة تعليمية أخرى في موضع آخر بقوله: 
ولا تراع اللفظ من دونها قاللفط نحدنة ووكة الح |6 
(السريع) 


ومن الملاحظ على هذا المعنى المجازيّ للنهي أنهُ يكون صادراً من أخ لأخيه أو بين 


شخصين متكافئين في المستوى العام. 


(') مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 3: ص: 345-344 
)2 أبو الصلت: الديوان» ص: 136 
)0 المصدر السابق» ص: 148 
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وقد يَرِدُْ النهي في معنى التهديد؛ء كما في قول أبي الصّلت: 
ولا تعرض لهجوي فهو باق على مر الزمان وأنت فان7') 
(الوافر) 
وفي موضع آخر يلتمس الشاعر من مخاطبته عدم الإنكار لما آلت إليه نفسه من الهم 
والشدّة» فيقول: 
ولا تنكري همّ امرئ فاق همه فكان على مقدار همّيِهِ الهم 
(الطويل) 


وهو يلتمس من مخاطبيه عدم الظنّ بأنّ بكاءه على محبوبه سيطفئ شوقه وحبه. فيقول 


في قصيدة غزلية: 


لا تظنوا التمْع يُطْفِمٌ ما ضبية نز عدرتها ال 


3. النداء: 


ورد أسلوب النداء في شعر الأطباء بصورة واسعة» حيث ضمنه الشعراء أشعار هم لما 
يؤدذيه من دور في تعميق الصلة بين المتكلم والمستمع من ناحية»؛ وبين المبدع والمتلقي من ناحية 
والنداء بمعناه البلاغي: التصويت بالمنادى ليُقبل» وتتنوع أدواتة بتنوع الغاية التي 
يؤديهاء فبعض هذه الأدوات للقريب وبعضها للبعيد» وقد يخرج النداء عن التصويت إلى 


(') أبو الصلت: الديوان»ء ص: 148 
) المصدر السابقء ص: 140 
0 المصدر السابق»ء ص: 80 
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أعن اضن :مخظفة:كالإكراء والاستعاكة والتعشةء و القنبية والقحستر والتحفيرن!!ا؛ وقذ شمل الأطياء 
هذه الأعر اك كل الختلذفيا بحضا .من انسار هده 
ومما ورد من النداء للتنبيه واليقظة قول الحفيد أبي بكر بن زهر: 

يا ساقي الكأس لا تعدل إلى بها فق مجرت لحني والحدية جع 


(البسيط) 


فاستعان الشاعر بأداة النداء (يا) للبعيدء لينبّه بها ساقي الخمر على ألا يعاود إليه المتقياء لما أقرّه 
الشاعر في نفسه من هجرة هذا العمل المشين» وليكون بفكرته هذه أكثر وضوحاً ومصداقية 
بالنسبة للقارئ. 
وفي نداء ابن باجة على صاحبه تنبية آخرُ يشوبة ألمّ وشكوى: 
يا صاحبي لفظاً ومعنىَ خلتّةٌ 2 من قبل حتى بِيّنَ التقسي+!') 
(الكامل) 


و قله يكوت «التذاف ماهتا حيق" ركعي ينه" الشدافل خسنا تسيو هنا رويقه ريه كاسةه ويف 


شأن ذلك تعميق المعنى وتأكيده لفظياً وسمعياء كقول أبي عامر بن ينق يدعو جارية إلى جلسة 
غناء: 


يا هنذء هل لك في زيارة فتية < نبذوا المحارمَ غير شرب السلسل!4) 
(الكامل) 
ومن ذلك أيضاً قول أمية بن عبد العزيز في غلام اسمة واضل: 


(') مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية 3» ص: 326 
2 المراكشي: المعجب. ص: 145 

© ابن سعيد: المغرب 2. ص: 388 

9 المقريء النفج 4. ص: 293 
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يا شاخر ا متوى عيذ واولا يط اام 


(الرجز) 
وقد يخرج النداء أيضاً إلى معنى الإغراء» فيوجّه الشاعر كلامه إلى مخاطبيه على وجه 
المدح أو العتاب بصورة محبّبة إلى نفسه» كقول ابن باجة: 
أسكانَ نعمان الأراك تيقنوا ‏ بأنكمُ في ربع قلبيّ سكان©) 
(الطويل) 
فيوجه نداءه لمحبوبته بأداة النداء الهمزة» وهي وإن كانت تدل على المنادى القريب 
خلافاً لهيئة المُنادى وهو الحبيب البعيد» إلا أنّ الشاعر عمد إليها ليدلل على قرب محبوبته إلى 
ومن ذلك أيضا قول أبي جغفر أحمد بن عتيق يوجّه شكره وامتنانه لشيخه وأستاذه: 
يها الفاضل الذي قد هداني نحو ما قد حمدثة باختياري3ة) 
ال خفية ( 
ويتضمن النداء كذلك معنى التحسّرء وعادة ما يوجّه في شعر الأطباء المرثي» حين ينعاه الشاعر 
متألماً لفراقه الأبديّ» كقول ابن باجة في رثاء صديقه الملك: 
أنها البلك قن تشيؤى كع لشفت ...كن تواعية يوم تمن مضنا 


(الخفيف) 


() أبو الصلت: الديوان»ء ص: 47 

2 ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 398 

0 المقريء النفح 2» ص: 139 / ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 115 
) المقريء نفح الطيب 7. ص: 21 
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وقوله في رثاء عبد حبشي كان يهواه: 
يااكائقي:حيك لآ اسسطيغ أدركة:. ول اول عذا اعدو الف( 
(البسيط) 
فالشاعر يعمد إلى أداة النداء البعيدة في كلا بيتيه» ليؤكد على بعد المرثيّ عنه بصورةٍ 
خلفت أثراً تحستّرياً في نفسه موقناً بذلك حقيقة إدراكه الأليم. 
أما ما يدخل في نداء الاستغاثة» ما ضمنه أبو الفضل الغسانيّ بيتهُ حين وجّه شعره 
للسلطان يستفيّت ابه مادا يتما جرح فريتة فوج إلية.ظليه: الشاكن :كي قاليه مدبكي اننتيلة 
بقوله: 
2 ل ال 
(الطويل) 
وفي نداء آخر يخرج إلى معنى التعجّبء يوجّه أبو الصلت أمية بن عبد العزيز نداءه 
إلى غلام واعظٍ جميل يتعجّب من تأثير وعظه في نفسه: 
بوعكلا ها وانتي كفل لاخو ال 0 
(البسيط) 


فما أحسّ به الشاعر من الفتنة لقاء جمال ذلك الواعظء ما يتنافى مع غاية الوعظ التي 
تهدف إلى هداية الناس لا فتنتهم» وهذا ما يدركه الشاعر تمامأء غير أن تلك الغاية السامية 


أعملت في نفسه العكسء الأمر الذي دفعة إلى التعجّب. 


() ابن خاقان: قلائد العقيان: ص: 301 
9 المقري: النفح 2» ص: 637 
أبو الصلت: الديوان»ء ص: 125 
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أما ما كان من معنى النداء للتحقير أو الاستهزاءء فهو ما أدرج في أشعار الأطباء في 
غرض الهجاء» عندما يوجّهون نداءهم لشخص المهجوٌ استخفافا به فيُتبعون نداءهم هذا صفات 
تخط مق قذرة.: 


ومن ذلك قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز في طبيب اسمه شعبان: 


جااطنيييا سك القت ” التو قتع وكيد 


كنيمي تعحياة لقح “تناك التصارا افونا 
(مجزوء الرمل) 


هق طلبة العلم يشيع لم يكن معلوما :مخ قبل وأدوات الاستفهام. اننا حشرة» .وهي: 


"الهمزة.ء وأمء وهل» وماء ومن» وأي؛ وكمء وكيف» وأين» وأفرة ومتى» وأيّان"(2, وقد تنووع 
استعمال الأطبّاء لهذه الأدوات تبعاً لتنوع الفائدة التي تقتمها كل أداة» ولتنّع الغاية التي يهدف 


انها الشاضى دك اتحبانيا: 


ويخرج الاستفهام - كغيره من أدوات الإنشاء الطلبي- عن معناه الحقيقي إلى معان 
بلاغيّة مجازيّة أخرى؛ وردت في أشعار الأطبّاء ضمن معنى الإنكارء والتعظيم» والتحسّرء 
والتعجّب. والتقريرء والتوبيخ. 


فمما يخرجٌ من الاستفهام إلى معنى الإنكار قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز: 
أَيُحْيِي الدّهْرٌ مني ما أماتا ويُرْجعْ من شبابي ما أفاتا') 
(الوافر) 
(') أبو الصلت: الديوان» ص: 145 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 513 


9 مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية 1» ص: 181 


3 1 : ع 1 4 ا 5 3 
(0) السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم. تحقيق: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية, 
بيروت: 3 م. ج: 2. ص: 308 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 56 
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فالشاعر' يُنَكِرُ على الدّهر معاودة إحيائه لأيَّام الشباب من جديد؛ وهو إنكار مشوبٌ بالنفي 
والتكذيب لما يُمِكِنُْ أن يُحقق الآن كما كان في الماضيء وقد نجح الشاعر في إيصال فكرته تلك؛ 
حينما عمد إلى استعمال حرف الاستفهام (الهمزة) ليدلل بها على إنكاره. 

وهو ينكر تكالب أزمات الدهر عليه لتكون مصدر تعاسته وسخطه على زمانه» الذي 


يحاول عبثاً التماشي معه؛ لتحقيق السعادة والرضاء فيقول: 
(البسيط) 


أما ما يخرج من الاستفهام إلى معنى التعظيم والإكبارء فهو ما يتوافق مع قول أبي 


جعفر أحمد بن عتيق: 


أيْ برق أفاد أي غمام وصباح أدى لضّؤاء نهار 2 
ال خفية ( 
فجاء معنى استفهامه مؤكداً تعظيم أستاذه صاحب الفضل في توجيه الشاعر ومذه بالعلوم 


العم ف 


وقد يشمل (الاستفهام التعظيمي) تعظيم النفس» كما عند ابن باجة في قوله: 
وهل جردت أسياف برق سمائكم فكانت لها إلا جفوني أجفان60) 
(الطويل) 
فهو يهدف في استعماله حرف الاستفهام (هل) إلى الإشارة إلى شجاعته ونبله وإخلاصه 


في الذود عن حمى المحبوب. 


() أبو الصلت: الديوان»ء ص: 139 
2 المقري: النفخ 2 ص: 139 / ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 115 
9) الفتح بن خاقان: مطمح النفس. ص: 398 
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وفيما ورد من استفهام بمعنى التحسر المشوب بالتمني نجدهُ عند أبي الحسن علي بن 
جودي بقوله: 
أفرقتتا هذي تكون لقاءَةَ أمالدَهُ يأَس بَعدكمْ وبتات[!) 
(الطويل) 
ويلقي ابن باجة استفهاماً تفجعيّاً آخر حين وصله خبر وفاة صاحبه: 
أحقا أبو بكر تقضّى فلا يُرى ترد جماهير الوفودٍ 0 


(الطويل) 


وقد يدخل في معانئ الاستفهام أيضا معنى التعجب+ وقد .ورد-في شعن الأطباء تعجب 
الشاعر لحال من الأحوال» أو تعجّبه من نفسه لتصرّف أقدم عليه يتنافى ومكانته أو وضعه 
الوقور. ومن مثل ذلك تعجّب ابن رشد من نفسه التي عجز عن ردعها عن العشقء حينما تقدتّمت 
به السنّ وأمسى شيخا وقوراء فيقول: 

ما لابن ستين قادتة لغايته ففوركة واد نه اذا 
(البسيط) 

وقول ابن باجة يعجبْ من الشامتين به على زجّه في السجن» كيف يأمنون مكر الزمان 

الذي من شأنه الغدر بهم كما غدر بشخص الشاعر؟ فيقول: 


أعندهُمُ الأمانُْ من الليالي وسالمُهُمْ بها الزّمن المُقيت4) 


(الوافر) 


() ابن سعيد الأندلسي: المغرب 2» ص: 110 
2 المقري: النفج 7» ص: 23 / ابن خلكان: قلائد العقيان. ص: 306 
© ابن سعيد: المغرب 1» ص: 104 
#) المقري: النفح 7 ص: 23 
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وقد يكون الاستفهام تقريريًء حين يحمل المخاطب على الإقرار أو الاعتراف بأمر قد 
استقر عنده!)» وقد ورد مثل هذا النوع الاستفهامي عند بعض الأطباء» كأبي الصّلت أمية بن 
عبد العزيز بوصفه بركة غناء؛ 

أماء كران :اليويكة. "الكناف :قذ اليش فرشاً من النور حاكته يَدُ السسُحُب©) 


(البسيط) 


وما يشابه ذلك قوله في موضع آخر مُواسيا صديقه الشيخ أبا الفضل: 
الفتكر” كوي ' الصيشفية الم را ا غن : الكتراكة إلا فيو ول 0 


(الطويل) 


ومما يدخل في معنى الاستفهام التوبيخيّ قول أبي الصلت يزجر نفسه في بعدها عن خالقها: 


كن أرنجكي. . (الأزائل. ٠.‏ اللوماء وأخال المترنات في القفن 'جناء!ة) 
ال خفية ( 


فالشاعر ينكر على نفسه تعليق الآمال بالبشر المتخاذلين» فلا يجني سوى الكذب 


والضياع؛ ويعبّر عن ذلك من خلال تقريع هذه النفس في قالب استفهامي بلاغي بديع. 
5. التمني: 


هو توقع أمر محبوب في المستقبل يدخل في المستحيلات» والأداة الموضوعة للتمني هي 
"لنت "00 


4 


(') أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1» ص: 190 

© أبو الصلت: الديوان» ص: 60 

© المصدر السابقء ص: 54 

المصدر السابق» ص: 47 

7 أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2. ص: 354 
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وقد تفكلنت أشعار الأطباء لهذا الأسلوب ضمن عددٍ من المواضعء» حيث عبر الشعراء 
فيها عن تمنيهم حدوث أمر ما قد يستحيل تحقيقه؛ أو يُستبعدء وذلك من خلال استعمالهم للفظة 
(ليت) بصورة مباشرة» أو ما يدل عليها مثل: هلء ولوء ولعل. 
أما استعمالهم (ليت) فقد جاء مصاحبا لأداة النداء (يا)» لتعزيز معنى التمني» بعيد النوال 
أو الحدوثء فمن ذلك قول أبي الحسن علي بن جودي: 
فيا ليث شعري: الم 'كخدغ الف وداب الليالي ملتقىَّ وشتات 
أفرقتكا عطي تكن ون لقحا0: آم الذكرة بان «يعدكة. ..وَيقاك1) 
(الطويل) 
فالشاعر يتمنى لقاءَ أهله بعد غربة طويلة أجَجت شوقه لرؤيتهمء بيد أن إدراك الشاعر 
استحالة تحقيق مبتغاهُ» دفعة لصياغة تمن على وجه صادق. 
وهو يصوغ تمنيا آخر في قصيدة أرسلها لأبي العلاء بن زهر يطلب عفوه ومسامحته؛ 
روتكد تكد سفن "اتام المد عه أكارد مزق ارده كاملا ممتاهة: 
ياليك شغرئ عن رضاك فإنة أجل “عياف .و تحفد٠‏ الحرقاد 
هل تطلع البُشرى إلى فإتة << سهل الحجاب ميس الأمئعادا6 
(الكامل) 
وشق الكلكهفك أرق قد المفزو ف !لمحيل قل "شعن متشت لفق شو العمل 
الشاعر في البيت الأول (ليت) وفي البيت الثاني (هل) بصورة بلاغيّة مترابطة» حددت نطاق 


فكرةٍ الشاعر وزادتها وضوحا. 


( ابن سعيد: المغرب 2. ص: 110 
الفتح ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 364 
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ومن استعمال الأطباء صيغة (لعل) في التمني قول أبي الصّلت أمية بن عبد العزيز: 
لعل الرّضا يوماً بديل من السخط فيعقب روحات الدنو من الشخط(!) 
(الطويل) 


ولجوءْ الشاعر لاستعمال (لعل) على وجه التمني على الرّغم من دلالتها على الترجّي 
في المتوقع القريب2, ذو دلالة بلاغيّة ارتبطت بالجو العام لذلك البيت» حيث أراد الشاعر 


الإشارة إلى أن تمنيه التأمّل برضا الله _عزوجل_ عنه بعد حياةٍ لاهية قضاها في الذنوب 
والمعاصيء إنما هو أمرٌ يرجوه ويتوقعْةُ على نحو قريب غير مستبعد. 
ما استغطال (لو) على وج الثمتي» فتجدة عند أبي عامن. بن'ينق الشاظبي فئ فوله: 
ينا أحدلة "اقش لو ]1 الف بدا كالبدر يرجو تماماً بعد نقصان©) 
(البسيط) 
فثمّة تمنّ واضحٌ في استعمال الشاعر صيغة (لو) على نحو متأمل متفائل لا يُستَبْعَدُ 
خصوله: كما أن استعمال هذه الدلالة في التعبير عن الفكرة العامّة التي قصد الشاعر إليهاء 


جعلت تلك الفكرة أقرب لذهن القارئ وأكثر تأثيراً في النفس. 


(') أبو الصلت: الديوان: ص: 116 
2) أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2. ص: 123 
0 المقري: نفح الطيب 3» ص: 596 
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تأثيرُ الحضارة:- 


حوت أشعار الأطبّاء بعضا من الألفاظ الدّالة على مظاهر حضارية اتسمت بها الحياة 
الأندلسية: ولا سِيّما في. الفرن الساس الهجرئ» القن الذي شهد ازدهاراً خضاريا لامعا في 
عدّة مستويات كان أهمّها المستويين المعماري والعلمئ» خاصة مع ظهور آل زهر الذين حققوا 
نجاحاً في مجال العلوم الطبيّة» وما تبع ذلك في أواخر القرن» عندما ظهرت مجموعة من 


الفلاسيفة أمقال اين تلفيل» وايق ركتد» اين باة 0 


أما ما كان من تقدّم حضاريّ عمراني» فقد تمثل أبرزه في بناء الحدائق» ومجالس اللهو 
والطرب» والقصور والتماثيل» والمتنزهات» وغيرها2), وما صاحب ذلك كلد من وك ألفاظ 


حضاريّة عبّرت عن تلك المظاهر المترفة» وارتبطت بتطورها وتطور ما يستدعي وجودها. 


ونكاد نلمح ذلك جليًا عند كثير من الشعراء الأطبّاء» خاصّة في مجال الوصفء وذلك 


بالإشارة إلى تراكيب أو صفات أو ألقاب علميّة تعكس مظاهر الحضارة السائدة آنذاك. 


وأبرز ما يمثل ذلك؛ ما نجده عند أبي عامر بن ينق في مدحه أحد الخلفاء» حيث يعبر 
عن السعادة والعدل اللذين ملآ الأرض في ظل حكمه: فيقول: 
قد أوسّعَ الأرض عدلا والبلاد ندىّ فالروض طلق الربى والشمس في الحمل7©) 


(البسيط) 


ففي قول الشاعر (والشمسْ في الحمل) دلالة حضاريّة علميّة تنجّ عن معرفة الشاعر 
بعلوم الفلك» حيث عرف عن برج الحمل ارتباطه بالسعادة والحبْ» الأمر الذي دفع الشاعر 


لاختياره بهدف تصويب غايته الشعرية. 


(') عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي 5:. ص: 58 


صلاح جرار: قراءات في الشعر الأندلسيَ» ص: 43 
0 ابن خاقان: قلائد العقيان»: ص: 186 
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وما يشابه ذلك أيضاً قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز يصف كتاباً: 


زرى في الترسل بابن العميد كما قد شأى في القريض ابن هاني7!) 


(المتقارب) 


وفي هذا دلالة حضارية علمية أخرى تنمّ عن معرفة أهل الأندلس ودرايتهم بفنون 


الترمتل© والقريض» وبصاحبيهما "ابن العميد' و"ابن هائى" اللذين. ارتبط اسم ذكين الفتين بهما: 


ولأبي الصلت بيت آخر يشير به إلى نسبة كل مهنة إلى صانعهاء أو علم إلى صاحبه 


وذلك في قوله يصف قصر أحد الخلفاء: 
لك تحيّرَ فيه كل منجّم وأقر بالتقصير كل مهندس3) 


(الكامل) 


فللفظتي (منجّم) و (مهندس) بعد حضارم, علمي يدل على استقامة كل من ذكين المهنتين 


كعلم قائم في العصر الأندلسي. 
وقد تتتحض الالالات: الخضارية ف :كين الألتاة مق خلال نض /التزاكيب بعيدا حن 
المستوى العلمي» ومن ذلك قول أبي الصّلت: 
الأنحفة النعة ةوالح تدر يق منها الدهرُ إلا الرمق*) 


(السريع) 
فلفظة (قهوة) ذات تركيب حضاري ظهر وجوده عند العرب في وقت متأخر. 


7 أبو الصلت: الديوان: ص: 151 
© الترسل: الصنعة الكلامية التي تتجلى في رسائل أدبية عامّة» أو مناسبات خاصة» وتمتاز بحسن اختيار الألفاظء 
وبراعة المعاني» وجودة سبك الجمل وأناقة صوغ الكلام» والترفع عما هو عادي 
(انظر: سعدء أمل داعوك: فن المراسلة عند مي زيادة. دار الآفاق الجديدة» بيروت: 1982م. ط: 1» ص: 11 
- اليازجيء كمال: الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم. دار الجيل: لبنان 1986م. ط: 1»ء ص: 63-62 
أبو الصلت: الديوان»ء ص: 103 
© المصدر السابق: ص: 130 
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ويعبّر أبو الحسن علي بن جودي عن لفظة (الحضارة) بشكل صريح في بيته الآتي: 
كارا عاق سحا مكافكة تيم بر الكناة 1ل 
(الطويل) 

فإشارة الشاعر لبلاد (حضارة) يدل على إدراكه لمعنى هذا المصطلحء وكيفية تمبيزه 
عمًا يخالفه من مصطلحات أخرى. 
ويشير أبو بكر بن زهر إلى دلالة حضاريّة أخرىء وهي (اللازورد) بقوله: 

أهلاً بزهر اللازورد ومرحباً 2 في روضّة الكتّان تعصيفة الصّّب©) 

(البسيط) 

وفيما يختص بتأثير الحضارة على شعر الأطبّاء من الناحية العمرانية» فنجده عند أبي 

الصلت أمية بن عبد العزيز في وصفه لبركة حبشء» فيقول: 
لله يومي ببركة الحبش والأفق بينَ الضتياء والغد لغبش 00 

فلفظة (بركة الحبش) ذات دلالة حضاريّة على تقتم العمران» ومظاهر الترف في 
المجتمع الأندلسي بصورة لم تكن موجودة. 
وهو يشير في موضع آخر إلى دلالة حضارية عمرانية جديدة» وهي (الحمّام)» وذلك بقوله: 

حكاينا هذا أذ حيوورة مداق فكل ققد الزى +حن 1 
(الكامل) 
7 ابن سعيد: المغرب 2.» ص: 110 
© المقري: النفح 3» ص: 486 
أبو الصلت: الديوان» ص: 109 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطبّاءء ص: 508 / المقري: نفح 
الطيب 3» ص: 322 / ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 46 


)4 أبو الصلت: الديوان» ص: 144 
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التأثر بالمعاني الإسلاميّة:- 
ل التأثّر بالقرآن الكريم: 


على الرغم مما عُْرف عن المجتمع الأندلسي من ترف وفسادء وإسراف في الإقبال على 
الملأات, إلا أن الوازع الدينيّ الفطريّ لم يكن ليوقظ أبناءه في لحظة ما بهجر الباطل والعودة 
إلى الحقء بنفس تائبة وعزيمة جديّة» جعلت المرء يدرك قيمة خالقهء ونبيّه وكتابه» وشرائع دينه 
القويمة» ولم تكن أشعار الأطبّاء -بوصفها سجلاً تاريخيّاً يعكس أهمّ ما يدور في المجتمع من 
أحداث - لقكلو من الذلائل: المتعلقة يتأئر الأطتاء بكتات الله" عزوحل - بألفاظه ومعائيه: وهو 
ما يتوافق مع مفهوم الاقتباس» وهو أن يأخذ المقتبسُ 'كلمة من آية توشيحاً لكلامه» وتزيينا 


لنظامه» وهو أحسن الوجوه في هذه الصّنعة"(1), 


ومن الطبيعيّ أن نجد أكثر تأثر الأطبّاء في أشعارهم بكتاب اللّه _عزوجل__ لفظأ 
ومعنىّ في غرض الزهدء لما يتضمّنه هذا الغرض من أفكار ومعان تتوافق مع تعاليم الإسلام 
والقرآن الكريم؛ لكنَ هذا لم يمنع بعضاً من الأطبّاء اقتباس بعض المفردات القرآنية» وتضمينها 
أشعارهم في أغراض أخرىء ومما يدل على ذلكء قول أبي الحكم بن غلندة في وصفه الغزلي: 
تختال بين لداتها فتخالها بدراً بدا بين الجواري الكنس 
أرقت يزياها الفتيا فتشراحت “أنفائتها .والطلتع الم © 


(الكامل) 
8 ا لي 3ه ا موقم ١ ٠‏ عه مور صصص .جور 2 
فالشاعر متأثرٌ بقوله _تعالى_: «فلا أقسم بالخنس ارج الجوّار الكنس (22 وَاليلٍ إذا 


عَسَعَسَ 29 وَآلصّبّح إِذَا تَكفسن 8.4 


(') الزنجاني» عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي: معيارٌ النظار في علوم الأشعار. تحقيق: محمد علي 
رزق الخفاجّيء دار المعارف - مصر: 1991م. ج: 2» ص: 109 

2 الحموي: معجم البلدان» مج: 5: ج: 9. ص: 245 

ا سورة التكويرء آية: 18 
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وله في الزهد .ما أنشده: ارتجالاً وهو على فراش الموث: 
مغيث أَيَوبَ والكافي لذي النون 207 يُحيلني فرجا بالكاف والنون7) 
(البسيط) 
وفنا يشير الشاهرة الى انان بوحدانية انه الله : عو وول علق كف الشرة ضيه مت 


اك 


شاءء فيتأتى رجاؤه لربّه متأثراً بقوله تعالى: « ِنْمَآ 0 إِذآ أرَادٌ سَيعًا أن يَقَولَ كن 
فَيكُونُ 0.4 
ويقول أبو العلاء بن زهر في رسالة إخوانية للوزير ابن عبدون: 
إن رمت نثراً جئت بالسّحر نائراً 2 وإن حكت شعرا جئت بالآية الكبرى/) 


(الطويل) 


فتأن الشاعر فيه بقوله _عزوجل_: 8 5 ذهب إل فعَوَن إند بط جه فَقَلَ مَل لَك إِنّ 
أن َرئْ 2 وَأَهَدِيَكَ إل رب بْكَ فَتَحَشَى © فار له اليه الْكُبرَى 0.4 
وقول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز يذكر توّار صفاقس: 

ورب أناس أَجَُوا نار فتنة يجنبُّها الأتقى ويُصلى بها الأشقى3) 


(الطويل) 


وهو مقتبسْ من قوله _تعالى_: 8# سَيَدكر م من كين 9 وَيَتَجَنهَا الأشقى 49 
ص 7 > صييني صدرور .- 0 2 
الذى يَصَلى الثارَ الكبَرّى 24. وإن كان الشاعر قد غيّر من ألفاظ الآية الكريمة بما يخدم 
معنى بيته؛ إلا أن فحوى المعنى العام في هذا البيت مقتبسٌ من القرآن الكريم. 


('" المقري: النفح 3» ص: 548 
© سورة يسء. آية: 82 
ابن بسام: الذخيرة» ق: 2» مج: 1» ص: 229 
© سورة النازعات؛ آية: 20 
9 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 127 
© سورة الأعلىء آية: 12 
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وفي دعوة أبي الصّلت لصديقه ما يُظهر تأثره مرّة أخرى بكتاب الله _تعالى_» وذلك من 
خلال 'قول. الشاغر: 
والشرط في :عقرة أبغنها أذة شقط الحكنة قزم ان 7 
(السريع) 


صد 


وهو ما يتوافق مع قوله عزوجل: © من جا بِآكَسَئَة قله عَشَرُأَمَُالَِا وَمَن جَاءَ 
بِأَلسَيعَةِ قلا حْجَرَىَ إِلّا مِْلَهَا 4. 2 


وقول أني الحسن علي بن جوديّ في شعره الحنيني: 


(الوافر) 
وفيه يظهرٌ الشاعرٌ متأثراً بقوله _تعالى_: « فَأمّآ إن كان مِنَ الْمُعَرَّبِينَ © روح 


5-2 


3 


وَرَكحَان وَجَنِّتَ تَعِيمٍ (2) وَأَمآ إن كان مِن أححّتب لفنرق تلق لكون احص 
آلْيَمِين 4(.4) 


وفي موضع آخر نرى أبا بكر بن زهر يمثل على بيته الوصفي في زهر الكتان بما 
تأثربه من سورة النمل: 


لو كنت ذا جهل لخلتك أَجَةَ وكشفت عن ساق كما فعلت سبا؟) 


وهو ما يتوافق مع قوله _تعالى_ كار ال كك رَاته حسبته 


و مع 


لجة وَكشَّفتٌ عَن سَاقِيهًا 4. 09 


(') أبو الصلت: الديوان»ء ص: 130 

©) سورة الأنعام» آية: 60 

)0 ابن خاقان: مطمح الأنفس.» ص: 365 
) سورة الواقعة» الآيات: 91-88 

9 المقري: النفج 3:؛ ص: 468 

9) سورة النمل» آية: 44 
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ويشيرٌ ابن باجة في رثائه لعبدٍ حبشيّ إلى تأثره أيضاً بآيات الله _تعالى_ حينما يؤكد 


إيمانه بقضاء الله وقدره. بقوله: 


الأجاار وق :ز الأفنوار تعدرض بما شاءت نشا أو لا نشاء() 


وهو ما يوافق قوله تبارك وتعالى: « وَمَّا كَانَ لتفس أن تَمُوتٌ إلا بإذن الله كنبا 


مُوّجَادٌ 4 (0. 


ويستوحي أبو جعفر الذهبيَ فكرة اختتامه أبياته الزتهدية من آيات الله _عزوجل » وذلك 

بقوله: 
والحية شكلن ما قصس فهذه حكمتهُ في الأناء() 
(السريع) 

ا يا ار د فين بتي د لما ف ارو 

فهو متأثر بقول الله عز وجل: # وَقَلِ امد لله سَيرِيكم ءَايَبِتِهء فتعرفونا وما 
عقر > و|) 22> 1-22 بدي (4 
رَبك بِعَفِل عَما تَعْمَلونَ 4.") 


فمن خلال هذا العرض الموجز لبعض أشعار الأطبّاء» الذين أبدوؤا تأثرهم في أبياتهم 
بكتاب الله _عزوجل_ لفظأً ومعنىَ وفكرة؛ وجدنا أن ما أبدوه من ذلك التأثر إنما يعد دليلا ثابتا 
على تمتك هذه الفئة بكتاب ربّهم؛ وسعة اطلاعهم على أمورهم الدينيّة» وإن كان لبعضهم 
انحراف عن طريق الحق في لحظة ما من حياته؛ إلا أن ضميراً وفطرة ردعاهُ عن التواصل في 
انحرافه» إلى العودة إلى ربّه» وهو ما ظهر واضحاً في تأثرهم بالقرآن الكريم» ليس فقط ضمن 
باب الزتّهدء وإنما في مختلف أغراضهم الشعريّة. 


(() المقري: النفحج 7» ص: 19 / ابن خلكان: قلائد العقيان». ص: 303 


© سورة آل عمران» آية: 145 
0 فروخ: تاريخ الأدب العربي 5» ص: 561 


)4) سورة النمل» آية: 03 
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2 التأثّر بالحديث النبويّ الشريف: 


كان لتأثر الأطبّاء في أشعارهم بالقرآن الكريم تأثراً بالأحاديث النبويّة الشريفة؛ إذ لا 
تعارض بين الكتاب والستّنة» وما من قارىءٍ لكتاب الله _عزوجل_ إلا ومطّلعٌ على الستنة 
الشريفة» وما تحويه من أحاديث مبيّنة معاني الآيات الكريمة» فنجد أنّ هذا الارتباط بين كليهما 
جعل الأطبّاء يتأثرون بهما على حدّ سواءء ويضمنوهما أبياتهم في عدّة مواضع وبمختلف 


الأغراض. 


وتظالعتا :فى :ذلك قول: أبي عام يق ينق: الشاظك ”فى اتدليحتة الزافةة القدى :يقلامدها 
للمرءء بقوله: 
ذا أحدرة لسرت و1 انفد أنهدا ا 3 
د “حال <إلى تكلمنم زه ل ل ان 
(البسيط) 
فيذا' الشاعن متاكنا يحديكا رسول اله تصلى اشعلية وسلء عن أنس: .ركس الله 
عنهمء عن النبي _صلّى الله عليه وسلم_ قال: 'يتبَعُ الميّت ثلاثةٌ: أهلهُ ومالّهُ وعملّه: فيرجع 
اثنان ويبقى واحد: يرجع أهلة وقالفة ويبقى عمله". ملق عليه وقد سيق هذا الحديث في 
الزهدٍ في الدنياء والحث على نبذ شهواتهاء وفضل الفقرء وهو ما يبدو موافقاً للفكرة التي أراد 
الشاعر' إيضالها للقازعة من أبياتة:تلك. 
وَيُظهر أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الغسّاني تأثراً آخر بحديث النبيّ عليه السّلام من 
خلال فكرةٍ زاهدةٍ جديدة؛ بقوله: 
قالوا نراك عن الأكابر تعرض وسواكت زؤارٌ لهم متعرض 
قلت الزيارة للزمان إضاعَة << وإذا مضى زمَنْ فما يتعوضن(6 


(الكامل) 


10) المقري: نفح الطيب, ج: 3:» ص: 596 
7 النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف: رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين. تعليق: محمد ناصر الدين الألباني 
ومحمد بن صالح العثيمين. مكتبة منصور: غزة 2001. ط: 1» ص: 157 
)0 المقري: النفح 2.» ص: 635 
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فقد استمد الشاعر' المعنى العام للبيت من حديث النبيّ _صلى الله عليه وسلم_ عن أبي 
هريرة _رضي الله عنه_ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "انظروا إلى من هو أسفل 
منكم؛ ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدّرٌ أن لا تزدروا نعمّة الله عليكم".(') 
ويقول أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز: 

أنا"الكنفة التحظن بوانت فلم قل خعلة ما" رزاتي ديه «الفذفية «المخطي 

وهر بتكاف اش السو ارتسا ميقب أقك مجه الإشناءة كيح الفرعلاةا 


(الطويل) 


وقد روى أنسٌ _رضي الله عنه_ عن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قال: 'كل بني آدَمَ 


خطاؤون؛ وخير' الخطائين التوابون".(0) 


وهذا الحديث يأتي مبشراً للعبد الذي اقترف ذنوباً وتمادى فيهاء فتوبتة الصادقة تمنَحُهُ 
توبة من الله _عزوجل_ عليهء وهو ما يتوافق مع حال الشاعر أبي الصّلت ومعنى بيتيه 


السابقين. 
ويقول أبو الصّلت كذلك في موضع آخر يرد به على صديقه أبي الضتوء حينما أرسل له كتايا : 


(المتقارب) 


فالشاعر متأثرٌ بحديث النبيّ عليه السلام فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


'جاءَ رجلان من المشرق فخطباء فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: [إنَ من البيان ميخرا]".(5) 


('» النووي: رياض الصالحين»: ص: 159 

© أبو الصلت: الديوان»ء ص: 116 

© الكحلاني؛ محمد بن إسماعيل: سبل السّلام (شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام). دار الفكر: بيروت. ج: 4» ص: 179 
© أبو الصلت: الديوان: ص: 151 

البخاريء أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم: صحيح البخاري. تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. دار 
الفكر: بيروت 1991م. مج: 3: ج: 6» ط: 1» ص: 167 
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ثانيا: بناء الصورة الفنيّة 
التشبيه المفرد والمركب 


التشبيه التمثيلي 


الاستعارة 
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بناء الصورة الفنية:- 


برع الأندلسيّونَ في تصويراتهم الشعرية بمختلف الأغراضء» وأقاموها بين الواقع 
والخيال» وبين أنواع التشبيه المفرد والتمثيلي والضمني» بناءً على أسس بلاغيّة فنيّة» شكلت في 


كثير انمق الأحياق “مضدرا ١‏ أساسيا للتاقين: في" القارى- والمشاهد» :وقد أغرينوا بالانبتخارات 


والمَجازات والكنايات؛ مع عدم تخليهم عن المحسنات البديعية فيها بصورةٍ منسجمة متكاملة. 


كان امام الأطباء يميق ضور هد الشعزية أمن أ موزوكا لما عرف عند الأنتلستين من 
ذاك الاهتمام؛ بل لعل مجتمع الأطباء في القرن السادس الهجريّ خاصتة» قد أظهر اطلاعاً أوسَع 
بمفهوم الصتورة الفنيّة ينم عن فلسفة بلاغية وذوق جمالي» ففي حديث الطبيب أبي الوليد ابن 
رشد عن التشبيه والمجاز بصورة عامّة يقول: (والقول إنما يكون مختلفاًء أي مغيّراً عن القول 
الحقيقي من حيث توضَع فيه أسماء متوافقةً في الموازنة والمقدار» وبالأسماء الغريبة» وبغير ذلك 
من أنواع التغيير» وقد يُستدل على أنّ القول الشعريّ هو المُغيّرء أنَهُ إذا غيّرَ القول الحقيقيئٌ 


سمي شعراً أو قولاً شعرياًء ووجد له فعل الشعر).() 


ويُظهر حديث ابن رشدٍ عن ظاهرة القول الشعريّ بما يحويه من متغيّرات» المفارقة بين 
القول الحقيقي بمعناه الواضح حالياً من الإبداع والتأثير» والقول الشعري الذي يحوي أسماءً 
غريبة -على حد تعبيره- تغايرٌ وجهة المعنى الحقيقي إلى معان مَبدَعةٍ مؤثّرة. ومثل هذا الرأي 
إنما يصدر عن أولي علم وفصاحة وثقافة» يتوازى فيما بينهم تكافؤ فني وهو ما وجد على وجه 
التحديد عند مجتمع الأطبّاء الشعراء في الأندلس في القرن السادس الهجري. 


7" ابن رشدء أبو الوليد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر. تحقيق: محمد سيم سالم. لجنة إحياء 
التراث الإسلامي: القاهرة: 1972. ص: 149 
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التشبيه المفرد والمركب:- 


يعرف الييه في معتاة العام 'علن. آندة. الدلالة على -مشاركة. آم لككن: في معنا 
بأداة".27 وهو تعريف مجمل بسيط يندرج من خلاله أنواعٌ من التشبيهات» ويعدٌ التشبيه المفرد 
والتشبية المركب واحداً منهماء ممن خاض فيه شعراؤنا الأطبّاء بصورةٍ واسعة» معبّرين من 


خلاله عن براعة في التصويرء وكيفية توظيف المحسنات البديعية واللفظية بمستوىَ راق. 


والتعكنية لبقو هون اننا نكن قن الوصيقه المشتر لك محف ف شى ع "0ه فول أبي 


الحسن علي بن جوديّ شاكيا: 


إني لمِمّن إن أصخت بثثته شجوا كما انتحب الهديل النائخ(2) 


(الكامل) 


ويتأتى هذا البيت مع حالتي التذمّر والحزن اللتين يعيشهما الشاعر من ظلم الناس له 
ودفعه هذا إلى التعبير بكبرياء عن قوته إزاء ظلمهم؛ فهو قادرٌ على أن يُعمِل في نفس أحدهم 
ألما ونحيباً إذا شاء ذلك» فاستعان بالتشبيه المفرد تعزيزاً لموقفه هذاء فشبّه صوت شجو ظالمه 
الذي تلقى الألم والأذى من الشاعرء بصوت الحمام النائح الحزين المُنتجب؛ إضافة إلى ما شكلته 
أداة التشبيه (كما) من حركة نفاعليّة داخل النص من ناحية» وبين القارئ والنص من ناحية 


0 


اخرى. 
ويقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز في وصف غلام: 
كأنمحا الخال بحة نقظحة #ناقطرك من كط الطضرك 
(السريع) 
7'؟ القزويني» محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علم البلاغة. منشورات مكتبة النهضة؛ بغداد ص: 121 
أبو موسىء محمد: التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان. مكتبة وهبة» القاهرة: 2004. ط: 2» ص: 26 


6 ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 364 
© أبو الصلت: الديوان: ص: 125 
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فعبّر الشاعر بأسلوب بسيط عن جمال الغلام من خلال استعانته بالتشبيه المفرد» حيث 
شبّه الخال الأسود في خده؛ بنقطة الكحل التي سالت من كحل عينيه؛ مستعيناً بأداة التشبيه 


(كأنما)» مُفسيحاً بذلك المجال للقارئ ليرسمّ في مخيلته صورة لوجه الغلام كما ابتدعها الشاعر. 


وأما التشبية المركب, فهو: "التشبيةُ الذي يتحدُ فيه المشبّه والمشبّه به ويكون مركباً من 


يل أو عفر "0 
ومن الأمثلة على التشبيه المركبء قول أبي الحسن علي بن جودي: 


وسال النهر يشكو من حصاة جراحات كما أن الجريبة© 


(الوافر) 


فشبّه الشاعر صوت النهر وهو يسيل على الحصىء بأنين الجريح الذي يئنٌ من 
جراحاته؛ مستعيناً في هذا التشبيه بالأداة (كما) » وقد أبدى في جمعه لكل من صورة جريان 
النهر وصورة الأنين شفافية ورقة يتكشف منهما إحساسة المرهفء الأمر الذي يجعل من القارئ 


مُشاهداً متيقظا مع ما يدور حوله بشكل تفاعلي. 
ويقول أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز في معرض وصفه لبركة الحبش: 
والنيل تحت الرياح مضطربْ << كصارم في يمين مرتعش© 
(المنسرح) 
فالشاعر يرسم صورة حركيّة لصفحة النيل المضطربة بفعل الرياح؛ فيربُطها بهيئة 


السيف حينما يكون في يد مرتعشة» فكلاهما يتحرك بصورة انسيابية متواصلة فطريّة» مُستعيناً 


في هذا الربط بأداة التشبيه (الكاف). 


(') مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية 2 ص: 201 
2 ابن خاقان: مطمح الأنفس.» ص: 365 
)6 أبو الصلت: الديوان» ص: 109 
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وقد يرد التشبية تشبية مفرد بمركبء فيكون المشبّه مفرداًء والمشبه به مركباء كقول أبي 

الحسن بن جودي: 
لعلك قد علمت بأنّ ودتي2 كماء المُزان أو نور التلاعط!) 
(الوافر) 

فالشاعر في هذا البيت» يوجّه خطابه لصديقه أبي بكرء باثا إليه حنينه ووده الصادق 
الكبير» معبّراً عن حجم هذا الود من خلال استعانته بصورة الماء العذب الصافي المتدفق بكثرةٍ 
دونما توقف» وبصورة انبساط النور على التلال في هيئة لا حدود لنهايتهاء مستعيناً بأداة التشبيه 
(الكاف) ٠‏ ولا شك أن استقاء الشاعر لهاتين الصورتين في التعبير عن ودّه؛ إنما يضفي مزيداً 
من الرونق والجمال على معنى النصء إضافة إلى ما يخلقه من مشاهدةٍ محسوسة فكرياً أمام 


التشبيه التمثيلي:- 
التشبيه التمثيلي: هو كل تشبيه كان وجةه الشبه فيه عقلياً مفرداًء أو مركباً غير حقيقي» 
ومُحتاجاً في تحصيله إلى تأؤل. © 
وقد يَردْ ضمن هذا التشبيه صورتان تحمل كل منهما تشبيهاً مرتبطا بالآخرء أو مؤكداً 
له مما يزيد من جماليّة الصورة الشعرية التي قصد إليها الشاعر. 
عذارة آله فأنذئ لقنا بدائع كنا لها في عَمَى 
ولو لَمْ يجن النهار لظلا ملم يُسَتبَنْ كوكب في السسّمالأا 


(المتقارب) 


00 ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 364 
مطلوب: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها 2. ص: 184 
© المَقري: النفح 3»؛ ص: 433 
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لقنتل" الفاغ «صيور "العلاة جدينها تباي ,أمام ياطزي الملا ملي امنخاسة يصتورة 
الليلء حينما يَحِلَ ببهاء كواكبه اللامعة ذات المنظر البهيج» قاصداً من وراء ذلك إلى تبيان 
الجانب الحسن من لون ذاك الغلام» على الرغم مما يُعرف عند العرب من كراهيتهم للون 
الأسود» وزجٌ أصحابه إلى طبقة العبيد. 


غير أن الشاعر استطاع أن يوظف صورة الغلام الأسود ببراعة تنصبٌ في النهاية لصالحه. 
ويعبّر عامر بن ينق الشاطبيّ عن صورة أخرى في مواجهته زمانه الغاشم» بقوله: 
زكلما اراح جهنا رانك ححينا والبدر يزداد إشراقاً مَعَ الطقل(!) 
(البسيط) 
وتعبّر هذه الصورة عن المستوى النفسيّ للشاعرء حينما يحاول جاهداً إظهار كبريائه 
بعدم الاكتراث لتكالب صروف الزمان عليه» حيث جعل من هذا الزمان إنساناً جهماً عابساً مغلفا 
بالظّلّمة والظلامء فيواجه الشاعر بابتسام يزداد مع ازديادٍ ذاك التجهّم والعبوس» ثم يقدم صورة 
أخووئ أكدت "مسد من الصدورة ادل وذلك حينما يربط نفسه المبتسمة في مواجهة زمانه. 
يضووة"البدن”المقينه حيكما ووواة" إقززاقاً مع كله اتنقداة اللا فأطلفت: الصيورة الكانية تأكيداً 
وجماليّة للصورة الأولى. 
ويقول أبو جعفر الذهبي في مدح أستاذه الجليل شكراً وامتناناً: 
أي برق أفاد أيّ غمام وصباح لضؤاء نهار 
(الخفية ( 
ونير الور ة: هنا بنظيزها المركب »قوق مزه اديه حيفتة انكاتة الذي رةه والعله 
والمعرفة النافعة ٠»‏ بالبرق الذي أفاد الغمامَ وأمدَهُ بدافع الخير والنفع؛ لكر نا في هطول 


7" ابن سعيد: المُغرب 2» ص: 388 
7 المقري: النفح 2. ص: 139 / ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 115 
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المظر” يد لغ ومن كاحية أخري كدق تاذ نهوها كنف يقليو زم صر + القيانه نكم 


الأخير مرتبطاً بظهور الصباح تماماًء كارتباطٍ تألق الشاعر بعلومه ومعارفه بشيخه الجليل. 
ويقول أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز في الابتعاد عن ربه والتعلق بوصال الناس: 
كم أركي الأزائل اللؤماة- , -ولحال النتزاي في القن بزاءل!) 
ال خفية ( 


ع 


فالكنافن ورمظ صبوز :“تحاف قالفاين: الك ]ذل اللفسافة املد ان مكف 2د ويسفطوا 
وفاءه» ثم لا يجني منهم سوى الخيبة» بصورة بلاغية مثل فيها نفسه وهو ظمِئ متعلق ببئر 
يحسب ما بها ماءً» فيكتشف أن حقيقة ما بها سراب لم يَعْدْ عليه إلا بالخيبة والكذب» فكانت 


الصورة الثانية مبيّنة لمعنى الصورة الأولى» ومؤكدة لها من الناحية البلاغيّة والجمالية. 
الاستعارة:- 


الاتكعادة: :هي" أن تذكر اعد ظر فر التتشيفه وافرية” نهد الطارك ١‏ الأحزية قفي كول 
المشبّه في جنس المشبّه به؛ دالاً على ذلك بإثباتِك للمشبّه ما يخصّ المشبّه به» وهي تنقسم إلى 
قسمين: تصريحيّة ومكنيّة» والمراذ بالأول: هو أن يكون الطرف المذكورٌ من طرفي التشبيه هو 


المشبّة بهء والمراد بالثاتي: أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبّه.2) 


وقد زخرت أشعارٌ الأطبّاء بهذا اللون البديعيّ في مختلف الأغراض الشعريّة» مثرية 


النص الشعريً دلالاتِ جماليّة ورمزيّة أبرزت المعنى بصورة تفاعليَّة مَعَ نفس القارئ. 
ويطالعنا في ذلك قول الحفيد أبي بكر بن زهر في معرض قصيدته الغزليّة: 


(» أبو الصلت: الديوان» ص: 47. 
8 السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم. تحقيق: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1983م. ط: 1» ص: 373-369 
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ظَبِْيّ من الأتراك ما شرك الضئنا 0 اك 


(الكامل) 


فشبّه الشاعرٌ محبوبته بما تملكه من جمال ترك في نفسه أبلغ الأثرء بالظبي الذي يمتاز 
بجمال عَيْنِيهِه وقد ترك أثرا في نفس مُحبّهِ لا مثلوة فيه. غير أنّ الشاعر استقى هذه الصورة 
دونما تصريح عن المشبّه» فاكتفى بالمشبه به يمن استعارة تصريحيّة تركت للقارئ الحريّة في 
الومف لم إلى الركنة مرق كول بالبفاق: 
وفي وصف أبي العلاء بن زهر لمحادين غلام استعارة تصريحيّة أخرى؛ وذلك بقوله: 
مُحِيَت آيّة النهار فأضحى 6 بر تمّ وكانَ شمسّ نهار ") 


(الخفيف) 


4 


فحذف الشاعرٌ المشبّه وهو الغلام» وأبقى على المشبّه به وهو البدر وشمس النهار على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة» تارك للقارئ فرصة في تذوق النصّ الشعريّ ومعرفة المشبّه من 


خلاله. 
فرق القاشكف أن هنل هذه الاستهار و كفيلة بإشكاء فرق جمالي ملموس بين وجودها أو 
عدم وجودهاء فلو صرح الشاعرٌ عن المشبّه ضمن هذا البيت لما كان ذا بلاغة جماليّة أت 


مؤداها العميق في نفس القارئ. 
وأما ما ورد على سبيل الاستعارة المكنِيّةَ» قول أبي الحسن علي بن جودي: 


فنا لنت تعر والندى كدت النشى :وداب لباقي مف ولت 


(الطويل) 


('" ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 525 
© المقري: النفح 3 ص: 433 
0 ابن سعيد: المُغرب 2. ص: 110 
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فشبّه الشاعر المُنى بإنسان مخادع يعلّق عليه الفتى أحلامّة آملاً في تحقيقهاء وسرعان ما 
يبوم بالخيبة والخداع. وقد حذف المشبّه به وأبقى المشبّه على سبيل الاستعارة المكنيّة وقد عزز 
من جماليّة الصورة كذلك ما أُتبَعَهُ الشاعر لهذه الاستعارة باستعارةٍ مكنية أخرى في الشطر 
الثاني ارتبطت بالمعنى العام للبيت» حيث شبّه حركة الليالي التي سرعان ما تجمع الأحبّة 
وتفرفهم؛ بحركة البشر السريعة في لقائهم وفراقهم. 


ومن ذلك أيضاً قول ابن باجة: 


وتركت قلبي سار بين حَمُولهم دامي الكلوم يسوق تلك العيرا/") 
(الكامل) 
فجعل الشاعر' قلبَهُ إنساناً متعلقاً بأحبابه الراحلينَ عن ديارهمء فكان منه - لما لم يحتملهُ 
من فراقهم- أن لحق بهم» وسار بينهم متلهفا حزينا يسوق دوابّهم» مؤكدا في ذلك على مدى 
تأثره برحيلهم» وقد حذف المشبّه به وأبقى على المشبّه على سبيل الاستعارة المكنيّه بصورةٍ 


دلاليّة عميقة. 
ويستخدمٌُ ابن باجة الاستعارة المكنيّة كذلك في قوله: 


فعسى أرى ذاك النعيمَ وربّة مَرِحٌّ ورب البُؤس وهو سقيم*) 
(الكامل) 


ويعكس هذا البيت نفسية الشاعر الشاكية القلقة» فهو يتمنى ويأمّل تحقيق ما يتمناهء فيشسيج 
من آماله صورتة الشعريّة» حيث يجعل من النعيم إنساناً مَرحاً طلقاً يجوب في الأرض ليملاً 
بمَرحه أرجاءهاء فتعمّها السعادة والهناء» في حين أن البؤس يُمسي إنساناً آخر يعتريه المرضْ 
الشديد» فلا يعود بالأثر على من حولّة. وفي كلا التشبيهين استعارة مكنيّة انفردت بالمشبّه ضمن 
إحساس وجداني عميق. 
() المقري: النفح 7 ص: 27 
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دن شاه اييكتنا بلاحط هنا أزهدة الاستفداء الانهارة إلى العنان» العدر نه مق لالت 
معتؤية وفسثة حماليّة لم ثقف عله حدر إيران المشائهة فحت يل«طرّح الفكر؟ يصورة بلاغزة 
ملائمة» وتبقى الاستعارة 'نوعاً من التغيير الدلاليَ القائو على المشابهة» بل إنها من أبرّز مظاهر 
النشاط: الشعزئ” الذي تطلق” التعتن مق تعقابيل. الواقم لنبلة احفي. ' أحدت. .مفاهيى الاستحداء 
الاستعاريّ- درجة الخلق الفني» والتفجير الثريّ للطاقات الكامنة في علاقات اللغة» وبّث الحياةٍ 


في أوصالها لتحقيق نوع من الانسجام والتآلف".(1) 


المجازٌ المرسل:- 


وهو كلمة أو تركيب استعمل في غير معناه الحقيقي لعلاقة غير المشابهة؛ مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.!) 
وأجمعٌ البلاغيّون على أن للمجاز المرسل علاقات كثيرة» ومن أشهرها: 
- الجزئيّة: وهي تسمية الشيء باسم جزئهء والكليّةٌ فيما إذا ذْكِرَ الكل وأُريد الجزء. 
- السببيّة: بأن يطلّق لفظ السَبّب ويُرادُ به المسبّبء والمُسببيّةُ فيما إذا ذكِرَ لفظ 
المسبّب وأريد السببء واعتبار ما كان؛ واعتبار ما يكون. 
- المحليّةُ: فيما إذا ذَكِرَ لفظّ المحل وأريد به الحال؛ والحاليّةُ وهي عكسٌ السابقة فيما 
افك لفك اتكان و اراي مانن 0 
ووردت بعض علاقات المجاز في أشعار الأطبّاء» على نحو نسقي دلالي متنوّع في أكثر 
من موضعء ومن ذلك قول 8 العلاء بن زهر: 
9 وهبة» مجدي وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة لبنان» بيروت: 1984م. ط: 2: 


ص: 334 
© مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 3:» ص: 209-208 
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يا راشقي بسهام ما لها غرضْ إلا الفؤاد وما منه له عوضن!!) 
(البسيط) 
فالشاعر'ٌ يعمّهُ إلى استخدام المجاز في كلا شطري البيت ضمن علاقتين مختلفتين فيه: 
فقد أشار إلى السسّهام على سبيل المجاز المرسّل علاقته مسبّبية» حيث ذكر لفظ المسبب وهو 
(السهام) التي أعملت في جسده الألمء وأراد بها عيني محبوبته. 
وفي الشطر الثاني أقدم على ذكر لفظ (الفؤاد) على سبيل العلاقة الجزئيّة» حيث أراد 
الإشارة به إلى الجسد كله. 
ولا شك أن استخدام المجاز على هذه الشاكلة أضفى رونقاً فنياً عذبا على بيت الشاعز 
بشكل تفاعلي. 
ويقول أبو الحسن علي بن جودي: 
أحنٌ إلى ريح الشمال فإنها تذكرنا نجداً وما ذِكْرنا نجدا©) 
(الطويل) 
فحنينٌ الشاعر إلى ريح الشمال يتأتى من حنينه إلى محبوبه هناك؛ فذكر المحل وأراد 
بها الخال على سيل العجاة المزميل: علافتة متكي ويؤكة المجازنشسنه: في الشظطن :القاتن»:وذلك 
حين تذكرثهُ هذه الريح بنجدء فهو لم يرد من استخدامه للفظة (نجد) إيراد معناها الحقيقي» وإنما 
الإشارة إلى محبوبته الساكنة في نجدء وفي هذه أيضنا عاذ مهل علاقتة محليّة. 


ويقول أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز في معرض وصفه لبركة حبش: 


500 5 و 5 5 جك ا ناه 8 عن (3 
قد نسجتها يَد الربيع لنا فنحنُ من نسئجها على فرش !2 
00 ابن بسام: الذخيرة. قَ 6.2 مج 3 ص: 218 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص: 5-5 
© ابن خاقان: مطمح الأنفس.: ص: 360 


أبو الصلت: الديوان» ص: 109 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 508 / المقري: نفح الطيب 3» ص: 322 
/ ابن سعيد: رايات المبرزين» ص: 46 


1536 


فجغل القتاعن_من الفكلة (يد) مجان | مريبلاً علافتة جزكتة:قصبد منها افتزاش الرييم كله 
ويلجا بر المتلة: إلى 'استفةا- ,محال مريتل: اكو خلاقنة كلية:وذلك يقوله: 
ولو لم أكن حر الخلائق ماجدا لما كان دهري ينطوي لي على ضغن7!) 
(الطويل) 
فاستخدام الشاعر للفظة (دهري) إنما أراد بها الناس الذين عاصرهمء وكانوا يحملون له 
الحقد والضغينة» فذكر الكل وأراد الجزء» على سبيل المجاز بعلاقته الكليّة» وهو في تعبيره هذا 


إنما يكشف عن صدق إحساسه الأليم بواقعه المُتعايش على الحسد والكره؛ فسوء تعامل الناس 


معه جعل دهره سيئاً حالكاً في عينيه؛ فعبّر عن هذا من خلال ذلك المجاز. 


الكناية:- 

يُدرَجُ التعريف العام للكناية لغة أن تتكلمَ بشيء وتريدُ غيرة2. وهو من الناحية 
البلاعثة؛ "أن تطلق اللفظ وتَزيذ لازم معئاة مع قزيدة للا تمقع م إزادة الفغتى 'الحقيقن”.(3) 

وتضفي الكنايّة على النصّ الشعريّ شكلاً حيوياً فنياً يجعل التفاعل بينه وبين المتلقي 
أكثر وضوحا وانسجاماء إضافة إلى ما تعكدئة من فكر المُبدع ونفسيّته: فكان أن استعان بها 
شعراؤنا الأطبّاعٌ في التعبير عن خلجات أنفسهم » في حزنهم» وفرحهم» وشكواهم. والتعليق على 
وصفهم وآمالهم. 

ومن الكنايات ما ورد في قول أبي الصلت أميّة بن عبد العزيز في مجمرة: 
00 أبو الصلت: الديوان» ص: 1530 


مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 3» ص: 154 
عبّاس» فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانها "علم البيان والبديع". دار الفرقان: 1998م. ط: 3» ص: 243 
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ومحرورة الأحشاء لم تدر ما الهوى 2 ولم تدر ما يلقى المحبُ من الوّجدل') 
(الطويل) 
ففي وصف الشاعر للمجمرة ب. (محرورة الأحشاء) كناية عن شذة اتقاد النيران فيها 
يصون ةَ"مَادَثة قبعك الققاء إلى :من حدر ليان "يداح ذلك الاتقان اللاي .يضر جد السب :في د اخله 


لقاء وجده بحبيبه. 


لقد تمكن الشاعر من خلال كنايته تلك من نسج صورة شعريّة بديعة» تجمع بين جمال 
التشبيه وطرافته» وتخلق نوعاً من الحركة الفنيّة في النصّ تسمح للمتلقي التفاغل معها. 


ويقول أبو بكر بن زهر في وصف محبوبته: 


قريبّة ما بين الخلاخيل إن مشت 22 بعيدة ما بين القلادة والقرئط(© 


(الطويل) 


فيعمد الشاعر في هذا البيت إلى الكناية في موضعين؛ حيث يعبّر من خلالهما عن 
الجمال المعنويّ والحسيّ للمحبوبة» ذلك أنه يكني عن صفة الأناةٍ والحياء بالشطر الأوّل» وعن 
طول العنق الذي يعكس طول قامة المحبوبة وجمالها بالشطر الثاني. 


ويقول أبو الحسن علي بن جوديّ مصورا اغترابه وحنينه إلى أرض محبوبته: 


فيا راكباً يطوي البلاد تحمّن تحيّتنا إن كنت تلجأ لاق © 


(الطويل) 


فالشاعر يرسل تحيّته إلى محبوبته مع رجل كثير الأسفارء سريع الخطى على ظهر 
دابتته» يطغى الارتحال على استقرارهء وقد كنى الشاعر عن هذه الصفات مجتمعة ب- (يطوي 


البلاد) معبّراً من خلالها عن حقيقة اغترابه ووحدته مكانياً وعاطفياً. 


2 أبو الصلت: الديوان»ء ص: 85 
2 المقري: نفح الطيب 3.» ص: 468 
© ابن خاقان: مطمح الأنفس.: ص: 361 
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ويقول ابن باجة في معرض مدحه لصديقه الأمير أبو بكر بن إبراهيم: 


وقلنا نحن كيف وراحتاهُ بحور يلتظي فيها سعير7!) 
(الوافر) 
فالشاعر” يكني عن صفة الجود والكرم العظيمّين ب (راحتاهُ بحورٌ). ومن المعلوم أنّ 
الراحتين هما مصدرٌُ الإنفاق والكرم في الإنسان» فاستوحى الشاعرٌ منهما لب صورته المدحية 
ونسّج حولها مبالغة سياقيّة ضاعفت من حجم الكرم الذي يعتري الممدوح؛ حين أَنْبِعَ الشاعر 
كنايته بصورة السسّعير ملتظياً بتلك البحورء ليدلل على انعدام النهاية لحدود ذاك الكرم والجود 
والخير بصورة غير واقعية. 


ويتناول أبو بكر بن طْفيْل الكناية بصورة علمية فلسفيّة» وذلك بقوله: 
نور تردّد في طين إلى أجل فانحاز علوا وخلى الطين للكفن”) 
(البسيط) 
فالشاعرٌ يكني عن الروح بالنور» لما يجمعهما من قرينة البداية والحياة؛ والجوهر 
والبقاءء ويكني عن الجسد بالطينء لالتقاء كليهما عند نقطة الماديّات الملموسة التي ترمز إلى 
الضعف والخواء. 
وتعد 1 هذه الألفاظ دلاليّة موحية» تعكس نفسيّة صاحبها وإحساسة ومدخراته الفكرية 


والعقليّة» وتترك انطباعاً ما في نفس القارئ. 


(» المقري: النفح 7» ص: 20 / ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 303 
7" المراكشي: المعجب. ص: 313 / ابن سعيد: المُغرب 2» ص: 85 
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ثالثاً: 


البناء الموسيقي 
الجناس 
الترديد 
التصريع 
شكل القصيدة 
الوزن الشعريّ 


5 


القافية 


160 


الجناس:- 


هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى!)» وهو على نوعين؛ أحدهما: ما افق 
فيه اللفظان في أنواع الحروفء وأعدادهاء وهيئتها الحاصلة في الحركات والسكنات؛ وهو 


الجناس التام» والآخر': ما اختلف فيه اللفظان في واحدٍ مما ذُكر؛ وهو الجناس الناقص.©© 


ويشكل الجناس الناقص جزءاً مهماً من بنية الموسيقا العامة للبيت الشعري» فهو إلى 
جانهرما يوقند م السكاء يون المشداتنين يضقن خائر قفن النعدة الخورية ابعل أيقا قبن 


نفس القارئ تجاوباً فكرياً بعد نظر في لفظتي الجناس. 


ومع اهتمام الأندلسيين بصياغة المحسنات البديعية اللفظية في أشعارهم؛ فإنّ الأطباءً 
القضزاء: كانوا ممق سقوا على كزة المبتاته ولاتنينا الجتائن» متكنين مثة مجالاً رَحبا قيني 


التعبير عن مكنونات أنفسهم وانفعالاتهم على المستويين: الإيجابي والسلبي. 


ولم يكن اهتمام الأطباء -على وجه الخصوص- بموسيقاهم الشعرية يتأتى من فراغ؛ فقد 
ورثوا عن المشارقة من زعم أهل الطب "بأنّ الصوت الحسن يسري في الجسم» ويمجري في 
العروق» فيصفو له الدم؛ ويرتاح له القلب» وتنمو له النفسء وتهتزٌ الجوارح؛ وتخف 


الحركات"20. الأمر الذي دفعهم إلى الاهتمام بموسيقاهم الشعرية بكافة أنواعها في أشعارهم. 
ومما ورد من الجناس التام في أشعار الأطباءء يطالعنا قول أمية بن عبد العزيز: 


كرك على الراك عدا قتطرا فظن الناسُ من دمعي الفراتا(؛) 
(الوافر) 


('' عتيق» عبد العزيز: علم البديع» ص: 187 
2 وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ص: 138 
9 ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج: 7» ص: 3 
4 أبو الصلت: الديوان» ص: 56 
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فالتطابق بين ركني التجانس لكلمة (الفرات) إنما يتطابق مع إحساس الشاعر بدلالتها 
الحقيقية» وتعبيرها المجازي» فقد قصد من (الفرات) الأولى جماعة أصحابه الذين ارتحلوا عنه؛ 
وفي الثانية نهر الفرات الموجود في العراق» وقد استوحى المعنى الأخير من المعنى الأول 
الأصلي» فكان الأخيرٌ مجازياً يُعبّر عن تدفق دموعه دون توقفء لوعة وألماً وحُزناًء محققاً بهذا 


انسجاماً لفظياً يتوافق مع مناسبة البيت وحالة صاحبه. 
ويقول أبو الحسن علي بن جودي: 


فإنّ بها من رهط كعب وعامر ستّراة نمتهم للعلاء ستراول!) 


(الطويل) 


فقد جانس الشاعر في كلمة (سراة) جناساً تاماء قصد بالمعنى الأول إلى المجموعة أو 
النخبة» (فسراة جِمعْ سَري» وهي صفة للإنسان رفيع الكلام)» وقصد بالمعنى الثاني إلى دوافِعَ 
كانت سبباً في وصولهم إلى القمة والعلوّه ولا شك إن ترابط المعنيين واتحادهما إنما يتأتى في 
أن أحدهما كان سبباً في خلق الآخرء وهو ما يدعو الشاعر إلى إكبار هؤلاء القوم وتعظيمهم في 

وأمّا الجناس الناقصء فإنَ تنوعه في أشعار الأطباء قد نال حظوة أكبر من سابقه؛ لما 
يحتمله الاختلاف الحاصل بين ركني الجناس من تغيير لا يتوقف على المعنى الدلالي فحسب». 
وإنما على الموسيقا التركيبيّة للفظتي الجناس أيضاء لما يترتب عليها من اختلاف في عدد 
حروف اللفظتين» وهيئتهماء وحركاتهماء وسكناتهماء فيترك مجالاً رحباً لدى الشاعر في التعبير 
عن عواطفه. 

ومن أبرز القصائد التي ظهر فيها هذا الجناس واضحاً لدى الأطبّاء» غزلية الحفيد أبي 


بكر بن زهرء حيث يقول في بعض من أبياتها: 
)0 ابن سعيد: المغرب 2. ص: 110 
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بأبي الذي لا تستطيع لعَجهِ رد السلام فإِنن شككت فعِجَ به 
كلك تقب بسحا كين لماه في سَلبه يوم الغوير فسل به 


ليف اتن فد افيد في ميرنبه أسّذد العرين قمير' به(!) 


(الكامل) 


فالتجانسُ الناقصُ في الأبيات الثلاثة السابقة» بدا واضحاً في مسافة إيقاعه» نتيجة 
لاختلاف حركة الأصوات وتركيبها بين المتجانسين» 'مما وفر للقصيدة إيقاعاً غنياً وجرساً 


متجاوباء بما ولدهُ من تماثل صوتي وترجيح تنغي 0 


وتنعقه المجانسة في البيت الأول بين لفظتي (لعجبه) و (فَعِجْ به)» وذلك لاختلاف حركة 
الصوت الأول الأصيل في الكلمة» وهو العينء أمّا اللام في الكلمة الأولى (لعَجْبه) فقد ورد 
حرف جر غير أصيلء وأمّا الفاء في الكلمة الثانية (فعج به) فهي الفاء الواقعة في جواب 
الشرط» وغير أصيلة في أصوات الكلمة كذلك؛ وكان لذاك الفارق الحركيّ في كسر صوت 
العين في الكلمة الأولى» وفتحه في الثانية فارق في المعنى؛ بل واختلافاً في تركيب الكلمة أيضاًء 
ففي حين بدت الكلمة الأولى قائمة بتشكيل واحد بمعنى (غريب فعله وصفاته)» نجذ أن الكمئر 


قستم تركيب الكلمة إلى شكلين تضمّنا جملة فعلية بمعنى (جربَةُ أو تعامل معه). 


وفي البيت الثاني» بدا التجانس بين اللفظتين (في سلْبه) و (فَسَل به) في تركيب كل 
منهماء ففي حين بدت اللفظة الأولى في جملة, اشتملت على (حرف جر واسم مجرور ومضاف 
إليه)» بدت اللفظة الثانية في جملة. أخرى اشتملت على (الفاء الواقعة في جواب الشرط» وفعل 
أمر» وجارٌ ومجرور)» وقد أدى فارق تركيبهما هذا إلى فارق دلاليَ » اشتمل في اللفظة الأولى 


على معنى (في الانجذاب نحوه)؛ وفي اللفظة الثانية على معنى (فخالطة وانظر إليه). 


)0 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص: 525 
) حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغيء ص: 301 
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وفي البيت الثالث وقع التجانس بين (في سيرابه) و (شير' به) » وهو اختلاف تركيبيٌ 
دلاليّ كسابقه أيضاًء فاللفظة الأولى اشتملت على معنى (في مكمنه)؛ واللفظة الثانية على معنى 
(فاتجه نحو أو رافقه)» ومن الملاحظ أن اللفظة الثانية في كل بيت لم يبتدعها الشاعر لمجانسة 
الأولى فحسبء وإنما أوردها مؤكدة لغايته التي قصدَ من خلالها توسيع مشاهدةٍ القارىء لمدى 


التأثير الذي تركهُ المحبوب على نفس الشاعر. 


وفي قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز في وصفم مجلس الأمير جناسّ آخر ذو 


مفارقات جديدة: 


فهوا[فة مخ كل قة أخيقة 00 
(الكامل) 


والتجانس ناقص بين لفظتي (قدُ) و (خدٌ)ء حيث يكمن الفارق بينهما في اختلاف الصوت 
الأول؛ مما أتبعه اختلاف دلالي اشتمل في اللفظة الأولى على معنى (الخصر)» وفي الثانية على 
معنى (صفحة خدٌ الوجه)» وعلى الرغم من اختلاف المتجانسين صوتاً ودلالة؛ إلا أن اشتراكهما 
حافتل ف اللنمتي. العادة ذلك أن" الشناحن :ينطر النهما هن كاركة: جنالكة قلقت مشداهكة القار.” 
إليها» إضافة إلى اقتراب مخرج صوت القاف من مخرج صوت الخاءء فالأول صوت لهويّ 
انفجاريّ مهموسء يتكون عند التقاء أقصى اللسان مع أدنى الحلق واللهاه)» وصوت الخاء 
طبقيّ احتكاكيٌ مهموسء يتكون عند اقتراب مؤخرة اللسان من الطبق0. وبما أن الطبق هو 
الجزء الذي يلي اللهاة مباشرة في أعضاء النطقء وهو المسؤول أيضآ عن إنتاج صوت الخاءء 
فإن ذلك يجعل الصوتين (القاف والخاء) مؤهلين لاقترابهما دلالياًء فاقتراب مخرجي الصوت 
عضوياً يتبعه اقترابٌ دلالي» الأمر الذي جعل كلا من المتجانسين (قد) و(خد) على علاقة دلالية 


() أبو الصلت: الديوان» ص: 103 
9 النوري: محمد جوادء وعلي خليل أحمد: فصول في علم الأصوات. مطبعة النصرء نابلس: 1991م. ص: 240 
المصدر السابق: ص: 334 


164 


ويقول أبو العلاء بن زهر ضمن قصيدة أرسلها إلى صديقه المعتمد بن عباد: 
لكنت الغيث إن مَحْلُ تبتى 2 وكنت الليث إن عن اللقاء(!) 


(الوافر) 


ويظهر الجناس غير التام في هذا البيت بين لفظتي (الغيث) و (الليث)» وذلك في 
اختلاف الصوت الأول عند كليهماء مما أدى إلى اختلاف دلاليّ بينهماء حيث تكمن دلالة اللفظة 
الأذت فييهدن: التطن اليكو القون :تو الكو والسطا كر أن اللنطلة الأهودس »قبي لعاف 
على الأسد الذي يمثل بدوره البأس والعزيمة والتجلد والهيبة» ومع اختلاف الدلالة لكلا 
المتجانسين؛ إلا أن ثمّة جامعاً بينهما دفع الشاعر إلى صياغتهما في السياق معززاً بهما معنى 


القوة و الفكاتة :و الغطاء: 


ومن الناحية الصوتية» فمن المعروف أن مخرج صوت الغين يختلف عن مخرج صوت 
اللآمء إضافة إلى اختلاف الطزيقة العضوية في إنتاج كل مدهما!©): إلآ أن. هذين الضوتين يتففان 


في صفة الجهرء ومن شأن هذه السمة جذب القارئ إليها لما تضفيه من نغمة واضحة. 


الترديد:- 


الترديذ: "هو ت 056 الشاعر لفظة في البيت لقة بمعنى» ثم يرددها فيه بعينهاء وي يعلقها 
بمعنىَ آخر في البيت نفسه".(6) 

ولا شك أنّ لترديد الشاعر لفظة ما في سياقه الشعري» دلالته النفسيّة التي تتوافق مع 
مناسبة ذاك السياقء عدا عمّا يشكله الترديد من الاختلاف الدلاليَ للفظة المرددة» وقد أكثرَ أطباءً 


() ابن بسام: الذخيرة» ق: 2» مج: 1» ص: 228 

9 انظر: النوري: فصول في علم الأصوات. ص: 239 و ص: 241 

الحاتمي» أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر. تحقيق: جعفر الكتانيء بغداد: 
79م . ج: 1ء ص: 154 
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الأندلس من الترديد» فاعتمدوا عليه لتحقيق مقصدهم الشعريء من خلال إبراز لفظة ماء أشبة ما 
تكون برنة سمعيّة تجذب القارئ لتحليلها والنفاذ منها إلى نفس المبدع وقراءة أفكاره؛ مما يخلق 
جوا من التفاعل والتأثير بين المتلقي والنص. 
ومن أبرز الأمثلة على الترديد» قول أبي الحسن علي بن جودي: 
سأظعَن لا قِلىَّ مني ولكن أمورٌ الظاعنينَ لها دواع" 
(الوافر) 
فجاء أحد طرفي الترديد (سأظعن) في صدر المصراع الأول. والطرف الآخر 
(الظاعنين) في حشو المصراع الثاني» ويعكس هذا الترديد الحالة النفسية للشاعر» لما يرتبط 
بالظّعن من دلالات الحزن والوحدة واليأس الذي يلحق بالمُكره على الرحيل عن دياره وأهله: 
وهو ما أراد الشاعر الكشف عنه وتأكيده للقارئ. 
ويقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز في ترديدٍ آخر وقع أحد طرفيه في صدر 
المصراع الأول» والطرف الأخر في صدر المصراع الثاني: 
لفك حناياة كوو سمائة”  .‏ عظف الأهلة والحؤاحت والقتي/2) 
(الكامل) 
لقد أراد الشاعر رسم لوحة فنيّة للقارئ» بحيث يتمكن من رؤيتهاء أو الوقوف بين 
جنباتهاء وتتمثل في انعطاف حنايا القصرء مُبْرزَاً شكل الانعطاف ومؤكداً عليه. 
ويقول أبو بكر بن طفيل: 
نور تردأد في طين إلى أجل فانحاز غَلوا وخلى الطين للكفن07) 


(البسيط) 


2010 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص: 2604 
© أبو الصلت: الديوان»ء ص: 103 
المراكشي: المعجب. ص: 313 / ابن سعيد: المغرب 2» ص: 85 
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ويظهر أحدُ طرفي الترديد في حشو المصراع الأول» والطرف الآخر في حشو 
المصراع الثاني» وتعكس لفظة (الطين) المُردّدة في بيت الشاعر معنى التحقير والاستصغار 
لجنس الإنسان» فلا قيمة لجسده عند خروج الروح؛ مما يعكسُ نفسيّة مؤمنة مستسلمة تائبق 


فحاول نقل فكرته للقارئ أملا في أن يستشعرها ويؤمن بها. 
وقوك :ابن اجاحة فو محيضن تسد شاكية: 
وإني إن بقيت بمثل ما بي فمن عجب الليالي إن بقيت 


يقول الشامتون شقاءً بختب لَعَمْرٌ الشامتين لقد شقيت!') 


(الوافر) 


ففي البيت الأول؛ ورد أحدُ طرفي الترديد في حشو المصراع الأول؛ والطرف الآخرٌ في 
عجز المصراع الثاني» وفي البيت الثاني» جاء الترديد في موضعين: الموضع الأول في 
(الشامتون)» حيث وقع الطرف الأول في حشو المصراع الأول» والطرف الآخرٌ في حشو 
المصراع الثاني؛ بينما كان الموضع الثاني للترديد في (شقاءً)» فورد الطرف الأول في حشو 
المصراع الأول» والطرف الآخرًُ في عجز المصراع الثاني. 

وصور ة "التزقيه تمن تكريج الشف كان ذلك النكن الياز :فنا دوك كالة البودن 
والذمار التي يعاني منها الشاعرء فهو قد عمد بدوره إلى انتقاء ما يعبر - من الترديد- عن 
حالته النفسية التي يتكبدها الألم» وتتكشف واضحة أمام القارئ ليتفاعل معها. 

ويقول أبو الوليد بن رشد: 


لولا الثهى لأطعت اللحظ ثانية قمر لبقا لحان يط 0/0 
(البسيط) 


00 المقري: النفح 7 ص: 23 
© ابن سعيد: المغرب:؛ ص: 104 
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فقد وقع أحد طرفي الترديد في حشو المصراع الأول» والطرف الثاني في حشو 
المصراع الثاني؛ وقد أشار الشاعر في هذا إلى (اللحظ والألحاظ)؛ مؤكداً فيها السبب الرئيس 
لالنقنال اتساذ هم ااتحد ابه اللمتكيوقة فالكين مو صباحيها: على العالة من تكرلة و ارال هنا شت 
إليه هذه العين هي نظرات عين أخرى تحدّد استقامة المرء وفساده» وهو ما قصد الشاعر إلى 


الكشف عنه أمام القارئ المُشاهد. 
ويقول أبو الحكم بن غلندة ضمن قطعة تعليمية حكميّة: 
لتاق امتح العسس راجا فإصلاحٌ نفسي لا محالة أوجَبْ 


وإن كان ما يَفنى إلى النفس مُعْجِباٌ فإنّ الذي يبقى إلى العقل أعجب!!) 


(الطويل) 


والطرف الثاني في صدر المصراع الثاني (فإصلاحً)» وفي البيت الثاني: جاء الطرف الأول في 


عجز المصراع الأول (مُعجبا) والثاني في عجز المصراع الثاني (أعجب). 

ومن الملاحظ على هذين البيتين» أنّ الشاعر صاغ بهما معانيه وعواطفه في قالب فلسفي 
صادق معبّرء معتمداً في تحقيق غايته على ترديد بعض الألفاظ ذات الدلالة النفسية القيمة» وهو 
يسلّط الضوء على لفظ (إصلاحي وإصلاغ. وواجباً وأوجب» ومعجباً وأعجبْ)» وهي ألفاظً 
فكرياً وعاطفياً. 

ومن الملاحظ أنّ الترديد قد جاء في عدَةٍ مواضع مختلفة في الأبيات آنفة الذكرء وأيَا 
كان موضعها - في الصدر أو العجز لمصراعي البيت- فإِنّ تأكيد الشاعر للفظة ما كنوع من 
الترديد» إنما يتأتى من خلال جو عام يعيشه الشاعرٌ في قصيدته أو بيته الشعريء ويعكس فيه 


«» أرسلان» شكيب: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية. دار مكتبة الحياة» بيروت. ج: 22 مج: 2». ص: 153 
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حالته النفسيّة التي اعترته آنذاك» سواءً التي كانت مفعمة بالفرح والحيوية؛ كأبيات الوصف 


فكلا أن مظلاة كدان مق الحز ىبر العانة رقابياف الشكوى. 


وق ذا :فاغلية ' الترسيق كلما كانم فقروحه و فونه شونقة لما مفكدق فنا عن كفارت 
المتلقي معهاء وإحساميه بوجدان الشاعر من خلالهاء وبالتالي إبراز العمل الفني بصورة ناجحة» 
وهو ما أكده "أحمد الفاضل" بقوله: "الفن هو مجموعة الوسائل المختلفة التي بها يثير الفنان فينا 


الشعور بالجمال".17) 


التصريع: - 

التصريع: 'ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه؛ تنقص بنقصه وتزيد بزيادته".!0© 
فالتصريع في الشعر بمنزلة السجع في الكلام المنثورء وفائدته أنه قبل كمال البيت الأول من 
القصيدة تعلم قافيتهاء وهو أدخل في باب السجع.(©) 


والتصريع عند النقاد دليل قدرة الشاعرء وسعة فصاحتهء واقتداره في بلاغته» وقد 
اهتم الأندلسيون بالتصريع لاهتمامهم بموسيقاهم الشعرية» وعنايتهم برونقها واقترابها من الغناء؛ 
وهو ما أشار إليه أشرف نجا بقوله في التصريع: "وقد أولع الأندلسيون في استخدامه لأنه 
صادف هوى في أنفسهم؛ ونزوعاً تطلب الاكتناز النغمي والإيقاعيء فقد فتنوا وأولعوا بالموسيقاء 


حتى أفضى ذلك إلى ظهور فن الموشح وازدهاره".5) 


(') الفاضل» أحمد: تاريخ وعصور الأدب العربي (نصوص مختارة مع التحليل). دار الفكر اللبناني» بيروت: 2003م. 
ط: 1ء ص: 114 

© ابن رشيق: العمدة» ج: 1» ص: 173 

مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ج: 2» ص: 246 

© انظر: بكارء يوسف حسين: بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث). دار الأندلس: بيروت: 
3م. ط: 3» ص: 174 

0 نجا: قصيدة المديح في الأندلسء ص: 264 
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ومع إقبال الأطباء على هذا اللون الموسيقيّ البديع» في مختلف أغراضهم الشعرية؛ 
شأنهم في ذلك شأن الأندلسيين في قصائدهمء نج أبو الوليد بن رشد مثلاً يستهل قصيدته الغزلية 


بقوله: 
ما العشق شأني ولكن لست أنكرهٌ كم حل عقدة سلواني تذكرؤلا) 
(البسيط) 
ولا شك أن التصريع في هذا البيث أدخل نوعا من الاتزان على معناهاء ثم انتقل إلى 
شخصيّة صاحبها ليعبر عن اتزانه أيضا في مواجهة صراع نفسيّ عاطفي. 
ويقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز مستهلاً قصيدته الشاكية: 
أيُحبي الدهرٌ مني ما أماتا ‏ ويُرجع من شبابي ما أفاتا(©) 
(الوافر) 
فثمة حالة من المكابرة والتجلد والضعف يوحي بها التصريعٌ في هذا البيت» ويُبقي 
و يستهل كذلك أبو الفضل عبد المنعم الغساني قصيدته الزاهدة: بقوله: 


قالوا نراك عن الأكابر تعرض وسيواك زوارٌ لهم مُتعرتضن60 


(الكامل) 


قبطل القشواة: على “هذا التحن التضيريت :قي المع الغاء' الذي طزقة الشاعل: 
كاشفا لنا عن جانب, من شخصيته المتزنة الهادئة» ونظرته المنطقية للحياة»ء بصورة تجذب ذهن 


القارئ إليها والتأثّر بها. 


00 ابن سعيد» المُغرب» اج 21 ص: 104 
© أبو الصلت: الديوان»ء ص: 56 
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ويقول أبو الحكم بن غلندة في مستهل غزليته الوصفية : 


ماست فأزرت بالغصون المُيّسِ وأتتك تخطرٌ في غلالّة سندس(!) 
(الكامل) 


ولا شك أنّ الرنين السمعيّ لصوت السين في العروض والضربء. قد أبقى المُشاهد على 


اطلاع على اللوحة الفنية التي يحاول الشاعر رسمها في وصفه هذاء وفهم لمقصده من ورائها. 


ويقول أبو العلاء بن زهر في مستهل غزله أيضا: 


يا راشقي بسهام ما لها غرض إلا الفؤادٌ وما منه له عوضن) 
(البسيط) 


لقد حاول الشاعر في نسج بيته على هذا النسق التصريعيّ لفت انتباه القارئ إلى الحالة 
الشعورية؛ التي يتضاعف فيها الاضطراب لديه جرّاءَ تعلقه بالمحبوب؛ و صد هذا الأخير عنه: 
مشكلا في ذلك نسقا موسيقياً عزّز من قيمة النصء وأظهر البعد الدلالي والنشسي للفظتي 
التصريعء ذلك أن اللفظ "انعكاسُ واع لنفسية الشاعر ومدى قدرته على انتقاء الألفاظء وحساسيته 


في التعامل معها بما يتناسب مع إبداعه".(6) 
وفي انتقالنا إلى أبي عامر بن ينق الشاطبي» نراه يستهل قصيدته الشاكية بقوله: 


حسبي من الدهر أنّ الدهر يفتح لي بكر الخطلوب و إني عائر الأمل*) 
(البسيط) 


('» الحموي: معجم الأدباء, ج: 9: مج: 5؛ ص: 245 

ابن بسام: الذخيرة 2: مج: 1. ص: 218 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 518 
9 السويدي: الاغتراب في الشعر الأمويء ص: 490 
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فإنكارٌ الشاعر لزمانه يتأتى _ بالدرجة الأولى _ من خلال موسيقاه المتمثلة في تآلف 
العتروض و الضرب على نسق واحدء و التي أتاحت للشاعر فرصة التعبير عن الضيق والحزن 
اللذين أَلَمَا به» ولا سيما في استخدامه لصوتي اللام و الياء في آخر العروض والضرب؛ مما 
ساهم في إخفاء مزيد من ذاك التعبير عن الحالة الشعورية للشاعر» وكسبه عطضف القارئ 


وقناعته. 
ويقول أبو جعفر أحمد بن عتيق في أستاذه: 


أيها الفاضل الذي قد هداني << نحو ما قد حمدتة باختياري(!) 


(الخفيف) 


فأدخل التصريعٌ جماليّة موسيقيّة لافتة على النصء وجعل ألفاظه أكثر توهجاً في الدلالة 
والوضوح؛ فأكسب النصّ خطابية صادقة مباشرة» تعكس حالة التلهف العفوية التي يبديها 
الشاعر في شكر أستاذه الجليل. 

ومن الملاحظ على هذه الأبيات» أنها وردت في مطلع قصائدها محددة الهدف والغاية» 
وممهّدة للموضوع العام المطروق في الأبيات التالية. 

ولا شك أن شخصية الطبيب قد ساهمت في إحداث هذا الوضوح المباشر لموضوع 
القصيدة في مطلعها بعيدا عن الغموضء مثلما تساهم المقدرة الشعرية في إبداع الشاعر وتمكنه 
من التعبيرء ذلك أن شخصية الطبيب تحتم عليه المضيّ قدماً في الأمر الذي ينوي القيام به مهما 
كلفه ذلك من صعاب» فيحدد مساره واضحا منذ البداية» سواءٌ في التعامل مع نفسه أم مَعَ غيره 
من المرضى والناسء مما يُكسبه منطقاً عقلانياًء ورؤية حكيمة في حياته العملية» و يؤثر تلقائيا 
على حياته الشعرية الأدبية» لتصبح بدورها على ذلك النحو (المتمثل في الأبيات السابقة) من 


('" المقري: النفح 2. ص: 139 / ابن سعيد: رايات المبرزين»ء ص: 115 
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شكل القصيدة و أسلوبها:- 


تنوعت أشعار الأطباء في الأندلس ما بين قصيدةٍ طويلة» ومقطوعة؛ ونتفة» وبيت 
مستقل» فلم يستأثروا بشكل دون آخرء وقد قمنا بدراسة مئة وسبعة عشر(117) شكلاء ما بين 
قصيدة ومقطوعة ونتفة وبيت مستقلء بواقع أربعمائة وأربعين بيتاً (440)» فكان لدينا سبع 
وثلاثون قصيدة (9032.4)» بواقع مئتين وستة وثلاثين بيتاً (9053.6)»؛ وثلاثة وأربعون 
مقطوعة (0037.7)»: بواقع مئة وستة وأربعين بيتا (9033.2): وأربعة وعشرون نتفة 
(7021.05)» بواقع ثمانية وأربعين بيتاً (9010.9): وعشرة أبيات مستقلة (908.7): بواقع 
(962.2): ومن هنا فإننا نجد أن السمة الغالبة على الشكل الشعري للأطباء» كانت قِطْعاً قصيرة 
لا تتجاوز أربعة أبيات» كما كانت أكثر قصائدهم من النوع اد ند 
قنائية أبيات! ١!‏ وتعضها كان مخرييطة فقصنيدة ابن طفيل الضوفيةوتعفنها الآخير طنويلا 


كقصيدة أبي الصلت أمية بن عبد العزيز في رثاء أمّها)» حيث بلغت أربعة وعشرين بيتاً. 


وإذا "كمي دان الأطياء »سنا التهداة مرزاعة على أغر اف الحنين ا الواضهه و 
المدح» فكان نصيب الحنين من القصائد ثلاثة من بين خمسة نماذج شعرية (970)» وفي 
الوصف ست قصائد من بين عشرة نماذج (760)» وفي المدح ست قصائد من بين أحد عشر 
نموذجا (7655)» وفي تقدم هذه الأغراض على غيرها من حيث عدد القصائد فيهاء ما يوصلنا 
إلى نتيجة نهائية» مفادها أن الأطباء وجدوا في هذه الأغراض بيئة ملائمة لهم؛ في إدلاء نفحاتهم 
الشعرية المعبّرة ةِ عن صدق عاطفتهم؛ وواقع حالهم بصورة متكاملة» اتخذت من القصيدة شكلا 
لها إلى طبيعة كل غرض من هذه الأغراض: فالحنين ينبع من حزن وأسىّ لطول غربة 
قو انرو الوصنف) يمكل ننيها كتعريا تقكة خيوطة ,الو اندر أفقالة يق مظامن الحياة الأنتلنية 
وروعة مناظرهاء وفي المدح لا يخرج المادح من مدحيته إلا بعد أن يعطي الممدوح حقه في 
المدح» خاصة وإن كان هذا الممدوح خليفة أو أميراً أو وزيراً أو قائد جيش كما هو الحال عند 
(') انظر مثلاً في باب المدح: قصيدة قصيرة لأبي الفضل الغسانيَ اشتملت على سبعة أبيات» وفي باب الإخوانيات: 

قصيدة أخرى لأبي الحسن علي بن جودي اشتملت على ثمانية أبيات 
انظر القصيدة كاملة في ديوان أبي الصلتء ص: 144-142 
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أكثر مداحي الأطباءء فنجد بذلك أن طبيعة الموضوع قد فرضت على صاحبها طول قطعته 
الشتعرية لودو قضبيذة متكاملة التعيين: و الثالالة. 


ولا بد من الإشارة إلى أن الوحدة العضوية لقصائد الأطباء بصورة عامة كانت السمة 
المميزة لهاء وذلك لجريان هذه القصائد على نسق واحدٍ واضح المنهج. من حيث مراعاة الترابط 
والتلاؤم بين عناصر القصيدة من أفكار وصورء إضافة إلى التجانس في وحدة الروح وحرارة 
المشاعرء والتجانس في الصياغة الفنية في أسلوب القصيدة.!') مجانبين بذلك المنحى التقليديّ 
الذي عرف عند الجاهليين وانتقل إلى المشارقة» كالاستهلال بالغزل ثم الانتقال إلى المدح أو 


الفخر: أو الوقوف على الأطلال ووصف الرحلة في غزلياتهم. 


ونجد المقطوعات الشعرية زاخرة في غرضي الغزل والزهدء فقد كانت أكثر غزليات 
الأطباء بمثابة وقفة ذكرى بعهدٍ ماض جميل» عرض الشاعر من خلالها لعاطفة متأججة تحترق 
شوقاً للحبيب وتتألم لفراقه الطويل» وأما زهدياتهم؛ فقد كان أكثرها أيضا بمثابة وقفة ارتجاليّة 
صنعت من خلال الموقف الدينيّ الذي وجد فيه الشاعر نفسه وقد شارف على الموت» أو غرق 
في بحر الذنوب» أو تدارك سفاهة الدنيا المغرورة قبل فوات الأوان» أو أخذ به الضعف 
والإجبال بعد طول متعة ولهو وشبابء لينسج بعد هذا الموقف المفاجئ قطعة بديهيّة صادقة لا 


(') بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)» ص: 285 
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الوزن الشعري:- 


من كان ذر جتنا كنار الأطياع» تجدها اتيف على أجن سك وير ا كرو هضيا: اخثل 
الطويل النصيب الأكبر (9026.5): يليه كل من البسيط (20.5؟)» والكامل (9620.5؟)» ثم 
الوافر (967.6)» والخفيف (65.1/): يليه كل من السريع (964.3): ثم المنسرح (962.6) ومخلع 
البسيط (962.6)» والرجز (901.7)» ومجزوء الخفيف (1.7؟) ومجزوء الرمل (901.7)» ثم 
المديد (960.85). 


وتتفاوت نسبةً شيوع كل بحر من تلك البحور في كل غرض شعري على حدة: نظراً 
لتفاوت المتطلبات الإبداعية للشاعرء من معان وصور وأخيلة وتراكيب تزخر في موضوع 
وتشح في آخرء و لا شك أن كل بحر يعبّر _ إلى حد كبير_ عن عاطفة الشاعر و قوته وحالته 
النفسية» وهو ما توصل إليه الطبيب ابن رشد بقوله: ' ومن التخيلات والمعاني ما يناسب 
الأروان: الطويقة تومته ما يناس القضتيين 11015 »اوا سهد من جلا" القول. كان أن الفسدن الذفئن 
يحتاج إلى عاطفة كبيرة» يلجأ من خلالها الشاعر إلى التنفيس عن مكنونات نفسه؛ إنما يتوافق مع 
الأوززان” الطويلة:» الثى نتيح لصاخيها تحقيق: غايتة ز'التغبين يضتؤرة كاملة اغما يزيد» أما الشعر 
الذي يقال في وقت مفاجىء يرافقه انفعال سيئ يحتاج إلى وزن قصير أو سريعء يتلاءعم مع 
الواقع و سرعة النفس.7©) 

ومن خلال 'استقزائنا للأغراطن الشعرية المخطفة» وهدنا أن أكذر أشعان الركاء نطليت 
على البحر الطويلء الأمر الذي يتأتى متوافقاً مع طبيعة الموضوع.؛ وهيئة المرثي» وقوة العاطفة 
وصدقهاء إضافة إلى إحساس الشاعر الراثي بضرورة تحقيق رغبته» في التعبير عن غايته 
ومشافة تجاه فيد علي لوحا الأكدن» وهو الم الم يكن اليقاع”ته حلي ذلك الؤجة إلا مع 
البحر الطويل؛ مما يجعله متوافقا - لدى أطبائنا الشعراء- مع موضوع الرثاء. 


(') ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس. ص: 232 
9 انظر: أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. مطبعة لجنة البيان العربيء القاهرة: 1964م. ط: 3» ص: 177 
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ويقف على النقيض من المراثي ذوات البحور الطويلة؛ أشعارٌ التعليم والهجاء فأكثر 
هذه الأشعار نظم على المتقارب والمنسرح.ء وهما بحران يوصفان بسهولتهما وجريانهما على 
اللسان!!'» وهو ما يتناسب مع صياغة مفردات التعليم الشعرية» التي يحث من خلالها الطبيب 
الشاعر المرءَ على الإقبال على التعلم» أو تلقينه أمراً تعليمياً ماء أو مدح المتعلمين وذم الجاهلين 
بشكل عام» وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى الإطالة» لسرعة تحديد الهدف المنشود وإيصاله» أما شعر 
الهجاء» فإنَ نظمه على أوزان قصيرة إنما يدل على تورّع ناظمه من الخوض المطوّل في 


الفحش و البذاءة في القول» وهو ما جاء متوافقا مع النماذج الشعرية القليلة لهجاء الأطباء. 


ومن الأمثلة على توافق بعضص الأشعار للأوزان التي خم ” عليهاء قول "ابن باجة" في 


الرثاء: 


أنبا الطاك كن تقيري كف لستغي يوم شن اننا 


ال ٠.‏ فيذ ( 
وفي رثاء آخر لصديقه الوزير أبي بكر يقول: 


سلامٌ وإلمامٌ ووسميّ مزنة على الجدث النائي الذي لا أزورء() 


(الطويل) 
بينما نجده في هجاء أبي العلاء بن زهر يقول: 
ياملك الموت وابنَ زهر ١‏ جوزتما الحد والنهاية!") 


(مخلع البسيط) 
وضمن شعره التعليمي يقول مخاطباً القمر قبل الكسوف: 


(') انظر: أبو عمشة» عادل: العروض والقافية. مكتبة خالد بن الوليد» نابلس: 1986م. ط: 1» ص: 118 و ص: 144 
2 ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 303 / المقري: النفح 7؛ ص: 21 
0 ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 306 / المقري: النفح 7» ص: 23 
#) المقري: النفح 7» ص: 25 
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شقيقك غيب في لحده وتشرق يا بدرٌ من بعده؟7") 


(المتقارب) 


فمن خلال النماذج السابقة لبعض أشعار ابن باجة التي نظمها في غرض الرثاء والهجاء 
والتعليم» نجده قد وافق بين موضوع البيت ووزنهء فهو في رثائه يظهرٌ حزيناً وفيا صادقاً 
يبحث عما يمكن أن يعبر عن عواطفه تجاه هول الموقف واشتداد الألم» فيعمد إلى البحر الطويل 
مسترسلاً ببكاء فقيده العزيزء وفي هجائه يركن إلى الطرافة ومجانبة البذيء من القول؛ ويعبّر 
عن مقصده إزاء خصمه بصورة مُجملة تناسب الوزن القصيرء وهو ما يتشابه أيضاً مع شعره 
التعليمي» حيث يركن - مرة أخرى- إلى الطرافة والاختصار في تحديد الغاية وتحقيقها في ذهن 


القارئ» فيعمد إلى (المتقارب) لسهولته وتناسب تفعيلاته» مما يجعل المعلومة أوضح وأسلس. 


ولا شك أنّ الأغراض الشعرية الأخرى لدى الأطباء تنوعت أوزانها ضمن الغرض 
الواحدء بصورة تتناسب مع الموضوع العام المطروح في الأبيات» ومن ذلك قول أبي الحسن 


علي بن جودي في غزله العفيف: 


خليليَ من نجد فإنّ بنجدهم مضيفا لبيث العاموئ ومزيص]!© 


(الطويل) 


بعثت بها مصفرة البْردِ لم يكن لمئقم ولا أعيا الطبيبة شحوبه7) 
(الطويل) 


ويقول في رثائه: 


(') المقري: النفح 7» ص: 25 
8 ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 361 
© المصدر السابق: ص: 365 
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سلامٌ على الشخص الذي هو في الحشا حتيب وفئ سعد الؤفاء ديو 


(الطويل) 
ويقول في رسالة, وديّة لصديقه الوزير أبي العلاء بن زهر: 
نايت شعدريئ عو وكجإف فإححة أكل الخياة ومفكة البو 6 
(الكامل) 
ويقول ضمن قصيدة, شاكية: 
ون" الفقتني تفيك ركة جات اناه فيك البجعر دو نشاف الفا 
(الكامل) 
ويقول ضمن قصيدة. حنين لوطنه قبيل ارتحاله عنه: 
سأظعن لاقل مني ولكن أمورُ الظاعنينَ لها دواع" 
(الوافر) 


فالشاعر يلجأ إلى البحر الطويل في غزله ووصفه ورثائه» متخذا من الموضوع 
المطروق واحة للتعبير عما يجول في نفسه وفكرهء سواءٌ في الحزن أم الفرح» معتمدا في تحقيق 
ذلك على البحر الطويلء لما يتيحه من سيعة أدبية وبلاغية وفنية للمبدع. 


ولا يختلف البحر الكامل عن الطويل كثيراً في إتاحة سعة التعبير أمام المبدع» وهو ما 
جعل ابن جودي يستأثره في إخوانيته لصديقه بهدف كسب وذه؛ إضافة إلى شكواه المتحرق على 


أمان و الهفةناقة حل نظا الشيانت» 


010 ابن خاقان: مطمح الأنفس.: ص: 363 
© المصدر السابق: ص: 364 
© المصدر السابق»ء ص: 365 
© المصدر السابق» ص: 364 
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وأما البحر الوافر» فقد عمد إليه الشاعر في شعره الحنيني» لما فيه من المرونة» ولكثرة 
ما في تفعيلاته من الأوتاد!')» مما يتيح للمبدع حرية صياغة النص الشعري بصورة فنية مُعبّرة: 
إضافة إلى أنّ هذا البحر من البحور القصيرة التي تنبع من عاطفة صادقة ونفس منفعلة توافق 
انفعال الأحداث المفاجئة التي ألمّت بهاء و هو ما ينطبق على شاعرنا "أبي الحسن بن جودي" 
عندما وجد نفسه إزاء موقف عصيب فرض عليه النزوح عن وطنهء فلم يجد بْدَاْ من ارتجال 


أبيات مؤثّرةٍ حواها البحر الوافر معززاً أصالة فكرتها وعمق معانيها. 
و يتخذ أبو بكر بن زهر في غزله لونين من البحورء فيقول في إحداهما: 


رسك كدي أخت التباء فاقضدت. الانانن واد سي واي 0 


(الطويل) 
و يقول في آخر: 


لله ما صنع الغرامٌ بقتبه أودى به نمّا آلب بلتٍ و( 
(البسيط) 


فمن الملاحظ أنّ الغزل الذي نظم على البحر الطويل؛ كان أكثر قوة وتأثيراً في المعنى 
العام والعاطفة» إضافة إلى وضوح نيّة الشاعر في حبه؛» وصدقه تجاه المحبوبء أما الغزل الثاني 
الذي نظمه الشاعر نفسئه على البحر البسيط» فقد مال بعاطفته إلى الطرافة و السطحية» بعيداً عن 
عمق المعنى و قوته؛ وهو ما يتوافق مع طبيعة البحر البسيط؛ الذي يتيحُ للحركات الانبساط في 
عروضه وضربه). وبالتالي يتيح للمبدع الانبساط في مفرداته وتراكيبه» والتلاعب بالمعاني 
لتظهر في غير هيئتها الحقيقية» كما هو ظاهر في القطعة الغزلية الثانية» من انكباب الشاعر 


غلى! الشحتكات اللنظية ولاشيها الجناين: 


() أبو عمشة: العروض والقافية» ص: 77 
9 المقري: النفخ 3: ص: 468 
0 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 525 
© أبو عمشة: العروض والقافية» ص: 69 
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وتتنوع الأوزان الشعرية كذلك في غرض الزهد ضمن موضوعاته المختلفة» فتتأتى هذه 
الأوزان موافقة لقوة العاطفة واشتدادهاء أو انبساطها وفتورهاء وهو أمر' لا شك مرتبط بواقع 
الحال الذي عاشه الشاعر في حياته وشبابه» ونظمَّ على إثرها زهدياته» فمن ذلك قول أبي 


الصلت أمية بن عبد العزيز تائباً لخالقه _عزوجل_ بعد طول ذنوب: 


فيا ليت شعري كيف ألقاهُ بعدها << وزادي قليل و الانوب كثير(!) 


(الطويل) 


فقد أتاح البحر الطويل في هذا البيت للمبدع: تكوين لوحة درامية صادقة امتزجت فيها 
رؤية الشاعر بالأمل حيناًء وباليأس أحياناً أخرى» مما يعطي هذه اللوحة حركة وإيحاءً واقعيين 
يتجمك معهما موقف التمني والخوف والرجاء» وهو موقف أكثر ما يتناسب مع حال صاحبه 


الذي قضى حياته لاهياً عابثاً مسرفاً في الغيّ والمجون. 


المنعم الغساني في تحقير شأن دنياه» بقوله: 


قلت الزيارة النمان إضاعة امي ا 0 


(الكامل) 


قالشاعر :يفف كابتا-معتفيما أمام 'أمز تجامل مع بحكمة وسبداد ووكة فيو ل بيعص :الله 
_عزوجل. ليقف بعد ذلك خاضعاً ذليلاً يبكي و يسترحم لعلّهُ يلقى العفو؛ وإنما عزّز استقامته 
بإقراره - بنغمة كبرياء وعزة وثقة - أمراً لطالما آمن به فكان وزن الكامل (بتكامل 


حركاته)!) موافقاً لطبيعة الموضوع و حجمه؛ دونما حاجة إلى إطالة أو إسهاب. 


أبو الصلت: الديوان» ص: 87 / المقري: النفخ 2» ص: 110 / ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 103 
)2 المقري: النفح 2 ص: 635 
انظر: أبو عمشة: العروض والقافية» ص: 82 
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وتبدو نبرة الاستسلام واضحة لدى أبي بكر بن زهر عندما شارف على الموتء ولنا أن 
نتخيل هيئته آنذاك» وهو شيخ عليل طريح الفراش» يلتقط أنفاسه عقب كلامه» ويرى المنية قد 
عاجلته؛ فيأمر بأن يكتب على قبره شعرٌ ارتجالي كان وليد ذلك الموقف الانفعالي الصادق 
فيقول: 
تأكل يقصلك يا واقتنا ‏ «ولاحظة يكانا دفها الينحدةه 
تراب الضريح على صفحتي >< كأني لم أمش يومأ عليه 
أداوي الأنام حذار المنون2 فها أناقد صرت رهناً لديه!') 
(المتقارب) 
فيتأتى البحر المتقارب متوافقاً مع موضوع القصيدة» ومناسبتها وحالة صاحبهاء نظراً 


لجريانه على اللسان» فأوتاده متقاربة و تفاعيله متشابهة سلسة. 
القافية: - 


كان تصرّف الأندلسيين في قوافيهم ينبع من تصرفهم بأوزانهم» وإجرائها مجرى 
موف زعي شرن مظان لدو ركد الأقافية مذي السو لكر قن وري أراخردزللسطن ال: الأليات 
من القصيدة» وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقا الشعرية» فهي بمثابة الفواصل 
الموسيقية» يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة".") ولنا أن ندرك مدى التعبير والتفاعل اللذين تحققهما القافية إلى جانب الوزن 'فالوزن 
و القافية من الوسائل الفعّالة جداً التي يستعين بها الشاعر في تحقيق غايته» لما لهما من أثر في 
تحريك الخيال"2» ويلتزم الشاعر في قافيته حرفاً واحداً يتحد في نهاية هذه الأبيات» يسمّى 


ليق 


('؟ المقري: النفح 3» ص: 434 

© أنيس: موسيقى الشعر.ء ص: 246 

بدويء عبد الرحمن: في الشعر الأوروبي المعاصرء ص: 136 . الدار القومية العربية للطباعة» القاهرة: 1965م 
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ولا شكَ أن انتقاء الشاعر لقافيته يرتبط بجو القصيدة؛ء ووزنهاء وانفعالات الشاعر 
التلقائية آنذاك» فنرى إقبال الأطباء في أشعارهم على قواف ذات أحرف روي مستحبة قوية» أو 
غليظة منفرةٍ للسمع!') يتوافق إلى حد كبير مع نفسيّة الطبيب» وقدرته الشعرية في إبداع الصور 
والأخيلة التي تنسجم مع موضوع ما أكثر من غيره؛ فحينما نطالع قصيدة ينحى بها صاحبها 
منحى طريفاًء حيث يمتزج شعور المبدع الجدي بهزله؛ فغالباً ما تكون قافيتها مقيدَةا”) وخالية من 
التأثير الفاعل في نفس المتلقي» إلى جانب نظمها على بحر قصير يتناسب مع كونها مقيدة» ومن 


أبرز الأمثلة على ذلك: قول أبي الصلت يستدعي صديقا له: 


فد تعن القن خلتن الور وراح في جلدته في خلق 
فانشط إليه وإلى قهوة يق منها الدهر' إلا الرّمّق/6 
(السريع) 
غير أننا نجد أبا الصلت في موضع آخر شاكياً بؤسه» حانياً إلى أحبابه» ملتمساً في 
التعبير عن ذلك أصواتاً توحي بالنواح والحزن» وتتفق مع قافية مطلقة تتسع لصوره وأخيلته 


وعواطفه المتألمة الصادقة » فيقول في بعض أبيات قصيدته: 


أيُْحيي الدّهرٌ مني ما أماتا ويرجعٌ من شبابي ما أفاتا 
وماابلع الفتنى الخضيين [ل' . ذوى خضل الضكيا منة فمان4) 
(الوافر) 
فيمكننا التماس الأسى في نغمة الشاعر من خلال قافيته التي أَدّت عملا فنياً متميّزاً كأداةٍ 
انسجام بين الصورةٍ والصوتء. صورة الإحساس بالإحباط والحزن» وصوت التاء بهمسه 


('» يشير النقاد إلى وجود أحرف روي ضعيفة وكريهة ينبغي على الشعراء اجتنابهاء وهي على الترتيب: "الثاءء والخاءء 
والذال» والزاي» والشين» والصادء والطاءء والظاءء والغين» والواو". وذلك لأجراسها الغليظة:؛ وقلتها في اللغة 
العربية. انظر: الجنديء. علي: الشعراء وإنشاد الشعر. دار المعارفء القاهرة: 1967م. ص: 122-120 

7) القافية المقيّدة: هي الخالية من حرف لين ناشئ عن إشباع حركة الروي. وهبة: معجم المصطلحات العربية. ص: 
4. 

© أبو الصلت: الديوان»ء ص: 130 

©» المصدر السابق» ص: 56 
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وخفوته» يعقبه صوت اللين (الألف) بما يشيعه من موسيقا فاعلة» وذلك 'لقدرته الفائقة على 
الوضوح في السمع نتيجة اتساع مجراهء وكذلك لما يشيعه في النفس من إحساس ببطء الحركة» 
وبه يتم التعبير عن الضيق والألم والحزن".17) 

ومع تناسب القافية للموضوع كذلكء ما نجده عند ابن باجة في مدح جماعة من 
المرابطين» حيث يلجأ في تعبيره إلى القافية المطلقة التي تجمع صوت الروي (الراء) مع صوت 


اللين (الألف) فتوحي بالعظمة والفخامة لشخص أولئك القوم» وذلك بقوله: 


فو إذا اتتقننوا ز يت أهلدة وإذا كك سنعووا رابك دور 

لا يسألون عن النوال غفاتهم شكراولا يحمون منه نقيرا 

لو أنهم مسحوا على جَذب الرّبى بأكفهم نبت الأقاحُ نضير1©) 
(الكامل) 


ومن الملاحظ أن هذه القافية سُبقت بصوت لين آخرء وهو الواو في البيت الأول» والياءً 
في البيتين الآخريْن» مما يؤدي إلى تصاعد وتيرة العظمة و التعالي للممدوحينء بما يؤديه تتابع 


صوتي لين يفصلهما صوت الراء (بوضوحه السمعي العالي)! من جذب انتباه القارئ لفحوى 


النصُ بصورةٍ موحية. 
ويقول ابن باجة في موضع آخر شاكياً حانياً ضمن قافية جديدة: 


ولما تولّوا ولت النفسُ مَعْهُمُ قلت: ارجعي قالت: إلى أين أرجة) 
(الطويل) 


('» السويدي: الاغتراب في الشعر الأمويء ص: 218 
7 المقري: النفح 3» ص: 467 

( انظر: النوري: فصول في علم الأصوات» ص: 230 
© المقري: النفح 7» ص: 28 
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يعتمد الشاعرٌ البناء القصصي في التعبير عن لوعته و حزنه لهول الموقف» مستخدما 
عنصر الحوار في تشكيل صورته الفنيّة» ويَخلْصُ في تأكيد ذلك أمام القارئ إلى روي العين» 
الذي يمثان 'بجرسن :موسيقي” انسياني؛: يعكس: اسسلاما وّعفا .واكتتابا أله بالشاعن» وقد أطلق 


قافيته بمصاحبة صوت اللين (الواو) لصوت العين؛ إثباتا لحقيقة صراعه واضطرابه النفسي. 
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الخاتمه 


وبعد.. فلا بد لي في نهاية هذا البحث المعنون ب (شعر الأطباء في الأندلس في القرن 


السادس الهجري) أن أقف على أهم النتائج التي توصلت إليهاء وأوجزها بما يأتي: 


1. شهد القرن السادس الهجري من حياة الأندلس نخبة من ألمع أطباء العالم الإسلامي» ممن 
جمعوا بعقليتهم الفذة» وروحهم الشاعرة:؛ علما وأدبا وثقافة» رفدوا بها حضارات العالمين 
العربي والغربيء: وظل التاريخ بدوره شاهدا حيا على أفضالهم. 

2. كان استقاء الأندلسيين لعلوم الطب إما متوارثا كما عند عائلة ابن زهر» وإما مكتسبا مما 
عرف عند علماء المشارقة الأطباءء بيد أن أطباء الأندلس عمدوا إلى تطويرها على نحو 
أكثر إجداءء تفتق نوره ساطعا في القرن السادس الهجري على يد بعض الأطباء أمثال 
ابن زهرء وابن رشدء وابن طفيل» وابن باجة. 

3. كانت ثقافة الأطباء في الأندلس بصورة عامة» مزيجا ممن أخذوه من أساليب المداواة 
القديمة عن العربء؛ والطب النبويء والمؤلفات الطبية لبعض الأطباء المشهورين أمثال 
أبقراط وجالينوسء وكان اعتمادهم في هذا المجال يقوم على المداواة بالأعشاب الطبية» 
إلى جانب ممارسة بعض الطقوس الخارجة عن المنطقء بيد أنهم طوروا صناعات 
جديدة كانت وليدة أفكار وتجارب عديدة» توصلوا من خلالها إلى اكتشافات جديدة غدت 
منارا ثابتا في علم الطب. 

4. يعد القرن السادس الهجري بؤرة النشاط الثقافي في الأندلس» وهو نقلة نوعية لحالة 
الاستقرار السياسي الذي كانت تفتقر إليه أحوال البلاد من قبل» ذلك الاستقرار الذي 
انعكس على الحياة الاجتماعية والفكرية ولا سيما الدينية فيها» وإن كان ذلك الاستقرار 
متذبذبا في أواخر عصر كل من الدولتين (المرابطية والموحدية)» إلا أن ثباته في بداية 
مرحلة كل منهما كان كفيلا بتحقيق نشاط أدبي فني» وازدهار حضاري. 

5. ساد مرحلة من الهدوء النسبي الحياة الأندلسية في القرن السادس الهجريء والذي ضم 


بدوره أواخر عهد المرابطين» وأول عهد الموحدين» وإن تضاربت فيه بعض النزاعات 
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والحروب وأثرت على مسار الحياة الاجتماعية» إلا أن الحياة الثقافية العلمية لم تتأثرء 
بل على العكسء فقد ازدهرت بصورة لم تشهدها الأندلس من قبل. 

6 لم يكن اجتماع الطب والشعر في نفس الإنسان أمرا سهلاء بيد أن الضمير الحيء 
والإحساس المرهف لدى أطباء الأندلس في القرن السادسء قادا أصحابهما النخبة إلى 
السمو بطبهما وشعرهما معا. 

7 كان عدد أطباء الأندلس في القرن السادس الهجري كبيراء وقلة منهم من استطعنا العثور 
له على نتاجات شعرية» ولا يتجاوز عددهم أحد عشرء وهم: أبو العلاء بن زهرء وابن 
باجة أبو بكر محمد بن الصائغ» وأبو الصلت أمية بن عبد العزيزء وأبو بكر بن زهر 
الحفيدء وأبو الحسن علي بن جوديء وأبو الحكم عبيد الله بن علي بن غلندة» وأبو بكر 
محمد بن طفيلء وأبو الوليد بن رشد» وأبو جعفر أحمد بن جريح الذهبي» وأبو عامر بن 
نيق الشاطبي» وأبو الفضل محمد بن عبد المنعم الغساني» فمنهم من كان مقلاء كأبي 
الوليد بن رشدء وأبي جعفر أحمد بن جريح الذهبي» وأبي الفضل محمد بن عبد المنعم 
الغساني» ومنهم من كان مكثراء كأبي العلاء بن زهرء وأبي الصلت أمية بن عبد 
العويز. 

8. نظم الأطباء أشعارهم في اثني عشر غرضاء هي: الغزلء والمديح» والزهدء والشكوى؛. 
والوصفء والرثاء»؛ والحنين» والإخوانيات» والهجاءء والتعليم» والفخرء وأما التحصوف 
فلم يكن ليطرقه أحد من شعرائنا الأطباء. عدا أبي بكر محمد بن طفيل» الذي انفرد 
بقصيدة صوفية طويلة» ومن الأغراض ما أكثروا وأجادوا فيهاء كالغزل والمدح والزهدء 
ومنها ما جاءت قليلة كالحنين والفخر والهجاء. 

9. وفي ميدان البحث عن خصائص أشعارهم الفنية» فقد كان الطابع العام لبنائها اللغوي 
سهلا بعيدا عن التكلف» بصورة لم تنقص من جمالية جوهره الدلالي» وقد استعان 
الأطباء في أشعارهم بعدة أساليب عززت معانيهم وحققت فكرتهم الشعرية؛ كالطباق 
الذي كان له دور حركي تفاعلي بين القارئ والنصء لما أضفاه من سهولة في فهمه 
وفهم غاية المبدع من خلاله» إضافة إلى الجمل الخبرية التي عكست مقدرتهم الشعرية 
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الإبداعية التي جاءت مؤكدة بالأسماء والحروفء كما استخدموا الجمل الإنشائية الطلبية؛ 
وخرجت إلى معان متعددة» فأضفت على معانيهم القوة والبيان» بالإضافة إلى تأثير 
الحضارة في كثير من مفرداتهم من ناحية» وتأثرهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف من ناحية أخرىء مما يدل على احتفالهم بالدين الإسلامي» وعظم الوازع الديني 
لذيهم. 

0. أما الصورة الفنية» فقد عكست نفسية أصحابهاء ومثلت واقعهم بكافة أشكاله. من 
اضطراب أو استقرار أو بؤس أو سعادة» معبرين عن ذلك بأحاسيس صادقة» وعواطف 
مطابقة لواقع حالهم دونما مبالغة أو زيادة» وقد لجأوا في تعزيز صورتهم الفنية إلى عدة 
أساليب بلاغية» تمثلت في التشبيه المفرد والمركب والتمثيلي» إضافة إلى الاستعارة 
والمجاز والكناية» وكان اهتمامهم بهذه الأساليب مؤكدا للغاية التي يقصدها الشاعر في 
قصيدته, مثيرا بها انتباه القارئ وتفاعله مع النص. 

1. كما كشفت أشعار الأطباء عن عنايتهم بالبناء الموسيقي على نحو إيقاعي واضح في 
أشعارهم» وذلك من خلال توظيف الجناس بصورة تتناسب مع موضوع البيت أو 
القصيدة وسلامتهاء إضافة إلى الترديد الذي أحدث تنويعا موسيقيا ارتبط بالحالة النفسية 
للشاعرء وأكد في نفس القارئ المعنى المقصودء وجاء التصريع معبرا عن انفعالات 
الشاعرء ومحدثا نوعا من الرصانة والاتزان في موسيقا البيت أو القصيدة التي ضمنته. 

2. وردت أغلبية أشعارهم على شكل مقطوعات قصيرة لم تتجاوز أربعة أبيات» وقد تفشت 
في مختلف الأغراض الشعرية» خاصة الزهد والهجاء والفخر؛ وأما القصائد فكان 
أكثرها من النوع القصير الذي لم يتجاوز سبعة أبيات» وبعضها الآخر وصل إلى أربعة 
وعشرين بيتاء وقد توزعت على أغراض الغزلء والمدح؛ والرثاء» والتصوفء 
والإخوانيات» حيث جاءت على نسق واحد واضح المنهج والغاية» فتطرق موضوعاتها 
بصورة مباشرة دونما مقدمات أو وقوف على الأطلال. 

3. ونجد أشعارهم قد نظمت على أحد عشر بحراء تفاوتت نسبة شيوعها بتفاوت إقبال 
الأطباء على موضوعاتهم الشعرية» فقد احتل البحر الطويل النصيب الأكبر منهاء يليه 
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البسيط والكامل» ثم الوافرء والخفيفء فالسريع والمتقاربء ثم المنسرح, والمديد» ومخلع 
البسيط» وقد حظيت معظم أشعار الغزل بالنظم على البحر الطويل» لما يتيحه هذا البحر 
من طول نفس ودقة تعبيرء وإفصاح عن مشاعر النفس وخلجاتهاء وهو ما قصد إليه 
الأطباء عند اللجوء إليه في أشعارهمء وجاء متفقا مع إحساسهم المرهف وعواطفهم 
الرقيقة» كما نظمت أكثر أشعار المدح على البحر الكامل» الذي يتيح بدوره مجالا رحبا 
للتعبير عن الغاية الشعرية التي يقصد إليها المادح» وإن كان أقل مرونة من البحر 
الطويل» ونظمت أكثر أشعار الشكوى والوصف على البحر البسيطه» لما امتاز به هذين 
الغرضين لدى الأطباء من العفوية والبساطة» على الرغم من دقة التصوير وفلسفة 
الدلالة. 

4. نظمت القافية في أشعار الأطباء متناسبة مع طبيعة موضوعهاء ولا سيما حرف الروي 
الذي جاء معبرا عن إيحاءات دلالية وصوتية» وردت في أكثرها ضمن القافية المطلقة 


المتزونعة يكرفه لوه 
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تراجم الأطباء الشعراء في الأندلس في القرن السادس الهجري 
- أبى العلاء بن زهر (ت: 525 ه): 


هو 'أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد بن مروان"؛ عاش في دولة 
الم لظيو ونتطلى تدهم يتنو رفست و لذن ون صداطة دوه بسكو لمكاو بطالعه 
من كتب الأوائل» ويتلقاه من الشيوخ مستعلماً حتى برع فيه» وألف كثيراً من الكتب حوله؛ منها: 
كتاب الخواصء وكتاب الأدوية المفردة» وكتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس. جمع 


إلى جانب طبّه أدباً رفيعاً جالس فيه العلماء» كما نظم الشعر وأجاد فيه. 
انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 7 / ابن بسام: الذخيرة (ق2» مج]) 
ص: 218 / المقري: النفح 3»؛ ص: 432 / ابن خلكان: وفيات الأعيان 4» ص: 436. 
- أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (529 ه): 

ولذافي:ذانئة يشرزى:الأدلتن: ودرس على (لجماعة فيهأء همده أبدى الزليه الوقسي: 
قاضي دأنية؛ ولما استولى المرابطون على الأندلس بارحها أمية إلى مصرء وئال حظوة من 
حاكمها الأفضل شاهنشاه» لكن سرعان ما أحيكت حوله المؤامرات؛ فزج في السجن مدة ثلاثشة 
أعوام. وبعد أن خرج هاجر إلى تونس ومات فيها. 

برع في الطب والفلسفة والفلك والطبيعيات والرياضيات والموسيقاء وكان قديراً في فنون 
الأنب :وشاعر ا مكتراء .وتاقدا بارعا في ششره وشرة له ديوان شعوه وكنب مؤلفة فين الطنتب 


والأدب منها: الرسالة المصرية» وكتاب الأدوية المفردة» وتقويم منطق الذهن. 


انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 501 / المقري: النفح 2. ص: 105 


/ ابن خلكان: وفيات الأعيان 1» ص: 243 / ابن سعيد: المغرب 21 
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- أبو الحسن بن جودي (530 ه): 


هو "أبو الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن جودي”» نشأ في المرية 
ثم انتقل إلى الأندلس والمغرب؛ روى كثيراً من أحاديث النبي _صلى الله عليه وسلم_» واتصل 
بأبي العلاء بن زهرء وأخذ عنه علم الفلسفة والطبء, ثم حدثت بينهما وحشة» فارق على إثرها 
أبو الحسن صديقه» وهاجر من بلاده بعدما طلبه العامة ليقتلوه فتشرد وصار من قطاع الطرق. 
ثم عاد بعدما نسي الناس أمرهء فعاود قراءة الطب؛» حتى غدا بارعا في علومه وفنونه: إلى 
جانب كونه أديباً نحوياء وشاعراً مجيداًء وأكثر شعره في النسيب والوصف والحنين» ويظهر في 


أشعاره مدى تأثره بالجاهليين» ولا سيما مجنون ليلى. 

انظر ترجمته: ابن سعيد: المغرب 2 ص: 109 / ابن خاقان: مطمح الأنفسء» ص: 

8 / المقري: النفح 7 ص: 57. 

- ابن باجة (533 أو 528 ه): 

هو 'أبو بكر محمد بن يحيى الصائغ"؛ نشأ في سرقسطة:؛ وتعلم فيها مختلف العلوم 
والآداب؛ فكان متميّزاً في العربية» حافظاً للقرآن» فاضلاً في صناعة الطبء متقناً للموسيقاء 
مختلفة في الغزل والمدح والرثاء والهجاء» إلى جانب موشح ونثر علمي. 

عاش في دولة المرابطين» واتهم بالزندقة والإلحادء فأمر الأمير بقتلنه. وعاش حياته 


مضطرباً مهددأء لكن ذلك لم يمنعه من نشر أفكاره الفلسفية في الطبيعيات والمنطق. وقد قال فيه 


ابن خاقان في القلائد كلاماً بذيئاً ونعته بصفات سيئة. وله من المؤلفات (تدبير المتوحد). 
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انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 5 / ابن سعيد: المغكرب 2.2 
ص: 119 / ابن خاقان: مطمح الأنفس. ص: 358. وقلائد العقيان» ص: 346 / المقري: النفح 


7 ص: 29-17 / الزركلي: الأعلام 8» ص: 7. 
- أبو عامر بن ينق (547 ه): 


هو 'أبو عامر محمد بن يحيى بن محمد الشاطبي"؛ رحل إلى قرطبة وأخذ العلم عن أبي 
الحسن بن سراجء ولازم أبا العلاء بن زهرء وأخذ عنه شيئاً من الطب. كان بارعاً في عددٍ من 
العلوم» وأديباً ونائراً وشاعراء له من الكتب: الحماسة» إضافة إلى مجموعة خطب. 


انظر ترجمته: ابن سعيد: المغرب 2» ص: 388 / ابن خلكان: قلائد العقيان» ص: 
213-2 / الزركلي: الأعلام 8» ص: 7 (7» ص 137) / السيوطي: بغية الوعاةء ص: 
113-2. 


- أبو بكر بن طفيل (581 ه): 


هو 'أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي"» نشأ في غرناطة» ودرس فيها الطب 
ثم تولى الوزارة. اتصل بدولة الموحدين» وكان الطبيب الخاص ليوسف بن تاشفين» ثم اعتزل 
هذا المنصب مع تمتعه بالحظوة في بلاطهم حتى وفاته في مراكش. كان بارعاً في عددٍ من 
العلوم ولا سيما الفلسفية والعلمية» حيث أنتج ابن طفيل بآرائه الفلسفية رسالة اتخذت طابعاً 
تشيطياً بار عاء واه افدينة كمون وقظلان له بعلن الأتيفار .تسل أكثر بها ستطوهات سير : 
في الزهد والحكمة» ولعل أبرزها قصيدته الصوفية التي يتغنى بها بجلال العزّة الإلهية ضمن 


انظر ترجمته: ابن سعيد: المغرب 2. ص: 86-85 / الزركلي: الأعلام 7» ص: 128/ 
المراكشي: المعجب» ص: 311 / ابن خلكان: وفيات الأعيان 7» ص: 134. 
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- أبو الحكم بن غلندة (581 ه): 


هو 'أبو الحكم عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن غلندة" (أو غلندو)» نشأ في سرقسطة ثم 
غادرها إلى قرطبة» وانتقل إلى أشبيلية» حيث اشتغل بالطبء. واتصل (بعبد المؤمن بن علي) 
«أحد ملاظ الموهدية و انتقك نمه إلى مز اكت ومنالة :زياج هد أبو الحكم أذييا كاعر | فلح 
الرغم من قلة أبياته التي وصلت إليناء وقد تمحورت حول موضوعات الغزل والوصف والزهد 


والحكمة. إلى جانب كونه طبيباً بارعاء ومتفننا في كتابة الخطين الأندلسيّ والمشرقي. 


انظر ترجمته: ابن صن أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 534 / الزركلي: الأعلام 4. ص: 


1 / ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10» ص: 245. 
- الحفيد أبو بكر بن زهر (595 ه): 


هو 'أبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء بن زهر الإيادي"؛ ولد في 


أَشَييْلية وتقباً فيه حافظا القراق» وساعغا اتحديت» رزطقيلة. عَلى' اللقة و انيه و الفقة: 


المرابطين في آخر عهدهمء» ثم خدم سلاطين الموحدين؛» فأكرمه سلطانهم أبو يوسف يعقوب 


إكراماً شديداء وكانث وفاته في مراكش مسموما. 


وعرف عن أبي بكر _إلى جانب طبّه_ إكثاره من الشعر والموشحات»ء التي كانت تدور 


حول موضوعات الغزل والخمر والحكمة والزهدء وعد (شيخ الوشاحين) في عصره. 


انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص: 521 / ابن خلكان: الوفيات 4» ص: 
4 / ابن سعيد: المغرب 1» ص: 266 / ياقوت الحموي: معجم الأدباء 8. ص: 216 / 
المقري: النفح 2» ص: 247 / الحنبلي: شذرات الذهبء ج: 4. ص: 320 / المراكشي: 
المعجب عص: 144. 
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- أبو الوليد بن رشد (595 ه): 


هو 'أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد". ولد في بيت علم وجاههء 
واتصل ببلاط الموحدين وأصبح قاضي قرطبة:؛ ثم خلف ابن طفيل في مهنة التطبيب في بلاط 


الموحدين. 


ولقي أبن رشد:من.عوام الناس اضطهادا بسبب فلسفته» فاضطر إلى الأنعزال عنهم حتى 
وفاته في مراكش. 

ويعد ابن رشد أكبر فلاسفة الإسلام في العصور الوسطىء وتتجلى نظرته العبقرية 
الحكيمة في رؤية الدين بناءً على الجانب الغيبيّ والاجتماعيّ معأء وأراد أن يتبّط العامة من 
التوسع في الجانب الأول والاهتمام بالجانب الثاني. ومن مأثور كلامه قوله: "من اشتغل بعلم 
التشريح ازداد إيماناً بالله". 

وله عددُ كبير من المؤلفات العلمية والأدبية الفخمة» منها: كتاب المقدمات في الفقهء 
وكتاب الكليات» وكتاب الضروريّ في المنطق» وتلخيص كتاب البرهان لأرسطو طاليسء» 
وتلخيص كتاب المزاج لجالينوسء وكتاب تهافت التهافت (يرد به على كتاب التهافت للغزالي). 


انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 532 / ابن سعيد: المغرب 1.» ص: 
1014 والغصون اليانعة, ص: 39 / المراكشي: المعجب» ص: 2314 / المقري: النفح 3 ص: 
0 / الحنبلي: شذرات الذهب» ج:4 » ص:320. 

هو 'أبو جعفر أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن جرج (أو جريج) الذهبي', من أهل 
لراظية كان هذا أحدا ةق حتفن نوسي ققدي نجا بيك نةه التسدية التي انوت 


تلقى العلم على ابن مَضاءء وأبي عبد الله بن حميد»ء وأبي الطناس يوم عوك :وكاة تصعديفا 
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لابن رهد وقضى مده فى مراكثن طَبيباً في بلاط المنصور (595-580 هف) وفي بلاط خلفه 


محمد بن الناأصرء ومات فيها. 

كان أبو جعفر عالماً فاضلاً في صناعة الطبء ومحيطأ بعلوم الفلسفة والشريعة» وكان 
شاعراً مُقلا محميناً. ومن أقواله الفلسفية: 'عالَمُ النقص لا تكون فيه الكمالات". 

انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 537 / ابن سعيد: المغرب 2» ص: 
1 والغصون اليانعة» ص: 36 / المقري: النفح 3؛ ص: 207-206 / الزركلي: الأعلام 1» 
ص: 167 / السيوطي: بغية الوعاةءه ص: 144. 


- أبو الفضل محمد عبد المنعم الغساني (ت: 602 ه): 


هو "عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر الجلياني"» بعضهم _كما يقول 
المقري_ سماه عبد المنعم» وبعضهم يسميه محمدء ولد في غرناطة سنة (531 ه)ء وقدم إلى 


القاهرة» وسار إلى دمشقء ثم سافر إلى بغداد سنة (601 ه).» ونزل بالمدرسة النظامية فيها. 


كان أديباً فاضلاء وشاعراً مُجيداًء وأكثر شعره في الحكم والزهد وآداب النفوسء. وهو 
طبيبٌ صادقء له رياضات ومعرفة بعلم الباطن» وكان مليح الكلام والمسّئت؛ حسن الأخلاق؛ 
حاضر الجواب» مات في دمشقء» وكان يقال له حكيم الزمان. 

مما روي عن فطنته أن القاضيّ الفاضل أراد أن يغض منه» فقال له بحضرة السلطان 
صلاح الدين: كم بين جليانة وغرناطة؟ فقال: مثل ما بين بيسان وبيت المقدس. 

انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص: 360 / المقري: النفح 2» ص: 636 


/ ابن سعيد: الغصون اليانعة» ص: 104 / الزركلي: الأعلام 4» ص: 167. 
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الرقم 


أبو الصلت: أمية 


بن عبد العزيز 


ت: 529 ه 


جدول توضيحي بنسب الحصيلة الشعرية 
للأطباء. والأغراض الشعرية؛: والبحور 


الغرض 


اعون 


المدح 


الرثاء 


الإخواذ 


الجا 


الغو 


مطلع أشعاره 
يا راشقي بسهام ما لها عرض إلا الفؤاد وما منه لو عوض 
يا من كَلِفتَ به وذّت عزتي20 لغرامه وهو العزيز القاهمر 


مُحِيت آية النهار فأضحى ‏ بدر تمٌ وكان شمس نهار 


عدا ألم فأبِدى لنا2 بدائعتنالها في عمسى 
بأضائماً كنم العذا بيطناقه- ٠‏ «وتعي الأحسر ا كنرة وفاق) 
فيا ركب المنون إلارسول بلغ روحّها أرج السلام 


أجريت طرفك في العتاب وربما _ؤقيت_ من أجرى بلا وصد كبا 


أأبا الوليد وأنت سيدث مَدْحِجٍ < هلا فككت أسير قبضة وعده 
تنافست المراتبُ فيك حتى خَلَلْك العئن إذ تحنت الشقفاء 


وَفَاوَك ما أسنى وفضبلك ما أسرئ: ومجدك .ما أسمى وؤانكك ما أورئى 


لا بد للزنديق أن يُصلبا شاء الذي يَخضلذه أو أبى 
ومهفهف شركت محاسن وجهه مامجّه في الكأس من إبريقه 
حُجبت مسامعْةُ عن العذال وأبى فليس عن الغرام بسال 


كبدٌ تذوب ومقلةٌ ثدمى فمتى أطيق للوعتي كتما 
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الكامل 


الخفيف 


المتقارب 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


الكامل 


الوافر 


الطويل 


السريع 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


المدح 


الزهد 


الشكوى 


صلى إلى جنبي من لم يزل يُصلى به قلبي نار الجحيم 
صيّرت صبري جوشناً لما رمت نحوي بأسهمها لواحظٌ (جوثين) 
واحزني من جِفنِكَ الأوطف وخصرك المختصر المخطف 
لا غرو إن سبقت إليكَ مدائحي وتدفقت جدواك ملئّ إنائها 

نلك :ع بشيفه كين الفواف وأذل دين الكفر والإشراك 
حُيّيت عَدْل السابقين إلى الهوى وسلكت فيه ذلك الأسلوبا 

ما أغفل المرءً وألهاه يعصي ولا يذكر” مولاه 

حسبي فكم بَعْدَت في اللهو أشواطي وطال في الغيّ إسرافي وإفراطي 
كم أرجّي الأراذل اللؤماء وأخال الستراب في القفر ماء 
سكنتّك يا دار الفناء مُصدقاً بأني إلى دار البقاء أصير” 

لعل الرضا يوماً بديلاً من السخط فيَعَقَبْ رؤحات الدنو من الشحط 
تفكرُ في نقصان مالك دائما 2 وتغفل عن نقصان جسمك والعْمْرٍ 
كم صاحب غرني بظاهره وخان عند السيفار والخبره 

وررانا ذئ حبد فد دنه كمدا" |3 رام ينفصر مخ فتورئ :فم نقضا 
مارملت ذهررى وحرانت الأنام فلم أحصدف قط في حل وفي الغت 
وقائلة ما بال مثلِكَ خاملاً أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز" 


عذيري في طوالع من عذاري2 منيت بمنظر منها بغيض 
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البسيط 


الكامل 


البسيط 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


المريم 


الخفيف 


الخفيف 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


البسيط 


الطويل 


الوافر 


الرثاء 


الحنين 


الإخواذ 


الهجاء 


لم تل كأسُ الراح يُمنى الساقي إلا لترجعَ ذاهب الأرماق 
أهلاً به لما بدا في مشيه يختال في حُلّل من الخيلاء 
لله مجلمئك المنيف قبابُهُ بموطد فوق السسّماك مؤسس 

لله يومي ببركة الحبش والأفق بين الضياء والغتش 

علل فؤادك باللذات والطرب وباكر الرّاحَ بالطاسات والنخب 
داف عدن لفان الحمه بللسر ‏ <ولااضاني أل يكيل وسكي 
قد كنت جارك والأيامُ ترهبني ولست أرهب غير الله من أحدٍ 
أُيُْحيي الدهر مني ما أماتا ويْرَجِعْ من شبابي ما أفا 

مام الهُدى رفه بدائهك التي بهرت بها كُلَ الأنام خطابا 

قد نَعِسَ التين خلال الورق وراح في جلدتِه في خلق 

وأفضل الأيام يوم غداً لمثل يحيى المُرتّضى مولدا 

يا طبيباً ضَجْر العا َم منه وتبرَم 

لنا مُسمِعٌ ما في الزمان له نَدُ ولكنه في قَبْح صورته قرد 
جرد معاني الشعر إن رمْتّهُ ‏ كيما توقى اللَومّ والطّعنا 

تقريب ذي الأمر لأهل للثهى أفضتل ما ساس به أمرّه 

وما خِلّت أنّ برود الكلام تقر حسب قدور المعاني 


وراغبٌْ في العلوم مجتهد ‏ لكنه في القبول جلمود 
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الكامل 


البسيط 


البسيط 


المنسرح 


البسيط 


الطويل 


البسيط 


الوافر 


أبو الحسن علي 


ت: 530 ه 


لعل 


الشكوى 


الزقاء 


الإخوانيات 


نجاءك من لساني فهو أمضى2 بمُعْتركِ الجدال من السنان 

يا قاتل الله قلبي كم يجشمني2 مايعجز الناسْ عن هم وإزماع 
غريّت يدي بثلاثة عَجَب بالكأس والمضراب والقلم 

لقد هيّج النيرانٌ يا أمّ مالك بتُذمير ذكرى ساعدتها المدامع 
أحنُ إلى ريح الشمال فإنها ‏ تذكرنا تجداً وما ذكرنا نجدا 
خليليَ من نجدٍ فإنَ بنجدهم << مصيفاً لبيت العامري ومربّعا 
حننت إلى البرق اليماني وإنما نعالجٌ شوقاً ما هنالك هانيا 

إذا ارتحلت غربيةً فأعرضا لها فبالغرب من نهوي له البَلدُ الغربا 
بيْحَ الفتى لعبت به هَمَانَه حيث المجرئة والسّماكُ الرائحُ 
نبَهتهُ وعيون الزهر نائمة والطل يبكي وثغر الكاس يبتسيم 


بعثت بها مصفرة البُرد لم يكن لمئقم ولا أعيا الطبيب شحوبُها 


متلذة فلن التتخص :الذي على تف الحتنا سبيت وفي سند الوفا صفيق 


أروم بعَزْماني تناسي عهدكم فتأبى علينا فيكمٌ العزّمات 
سأَظعَن لا قلىّ مني ولكن أمورُ الظاعنينَ لها دواعش 


ياافِك شعو عن ررضاك فانة" “آمل الحيات وتجعضة التركاد 


إلى الفط إن اكت ينه شجواً كما انتحَبّ الهديل النائحُ 
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الوافر 


البسيط 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الكامل 


الكامل 


ابن باجة: أبو 


ت: 533 هه 


المدح 


الغزل 


الزهد 


الشكوى 


الرثاء 


الحنين 


الإخوانيات 


قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة وإذا هُمُ سفروا رايت بدورا 
ضربوا القباب على أقاحي روضة خطر النسيمٌ بها ففاح عبيرا 
لقد وَسّعٌ الزمان عليه عدوي 2 وضر بشبله اللي الهصور” 
أسكان ثعمان الأراك تيقنوا بِأنكُمُ في رَبْع قلبي سكَان 

أقول لنفسي حين قابلها الرّدى فراغت فراراً منه يُمنى إلى يُسرى 
55 عليك فما الزمان وريبّة شيءٌ يدوم ولا الحياة تدوم 
يها الملل قد لَعَمري نعى المج د نواعيك يومض قم فحنا 
سلامٌ وإلمامٌ ووسمي مزائة على الجَدث النائي الذي لا أزورة 
اننا راوق و راذا عمريي ٠‏ :ا شاب شا ار لاشاء 

هُمْ رحلوا يوم الخميس عشيّة فود عنهُم لما استقلوا وودعوا 

يا راشقي حيث لا أسطيعٌ أدركة ولا أقول غداً أغدو فألقاهُ 

إيه يا برق قل حديتُكَ عن نجو د فحيًا الإلهُ عني نجدا 
من مبلغ خير إمام نشا ذا عِرَةٍ وسامياً قذرا 


املك الموث اين زهر جاوزثما الحدّ والنهاية 


شقيقك غيّبّ في لحده وتشرق يا بَدرْ من بعده؟ 
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الكامل 


الكامل 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


البسيط 


الخفيف 


المريع 


م. البسيط 


المتقارب 


أبو عامر بن ينق 
الشاطبي ت: 


7 هاه 


ت: 581 ه 


الغزل 


الزهد 


الزهد 


الغزل 


الزهد 


وهيفاءُ يحكيها القضيب تأوداً إذا ما انثنت في الريط أو حبراتها 


يا هنذ هل لك في زيارة فتية ‏ نبذوا المحارم غير شراب الل 


أغر إن تدعٌةُ يوماً لنائبة حلى »وال وكليف الجلى سوعه بجا 


ما أحسّن العيش لو أن افتى أبدا. كالبدر يرجو تماماً بعد نقصان 


حسبي من الدهر أن الدهرَ يفتحْ لي بكر الخطوب وإني عاثئرٌ الأمل 


يا باكياً فرقة الأحباب عن سَحَطٍ < هلل بكيت فراق الروح للبدن 


ألمّت وقد هام المشيحٌ وهوّما 


وأسرت إلى وادي العقيق من الجمى 
ما كل من شم نال رائحة 


للناسَ في ذا تباين عجَبْ 


لئن غبت عن عيني وشطت بك النوى 


فأنت بقلبي حاضرٌ وقريبْ 


مُعيتَ أيوب والكافي لذي النون يحيلني فرجاً بالكاف والنون 


مات فازوت بالخضيو» البتين: . «و انك تفار فر حال شتندين 
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الطويل 


الكامل 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


الطويل 


المنسرح 


الطويل 


البسيط 


الكامل 


10 


ت: 595 ه 


الغزل 


الزهد 


الحنين 


التعليمي 


الغرل 


المدح 


تكثرا من الإخوان للدهر عْدَةَ فكثرة در العقد من شرف العقد 
إذا كان إصلاحي لجسم واجب فإصلاحٌ نفسي لا محالّة أوجَب 
رمت كبدي أخت السماء فأقصدت ألا بأبي رام يصيب ولا يُخطي 
يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب 
للها ما ضنع العُرامٌ يقلبه ا 

تأمّل بفضلك يا واقفاً ولاحظ مكاناً ذفعنا إلية 

إني نظرت إلى المرآةٍ قد جلت فأنكرت مقلتاي كلما رأتا 

لاح المشيب على رأسي فقلت له: الشيْبُ والعيْبُ لا والله ما اجتمعا 
وموسّدين على الأكف خدودهم قد غالهم نوم الصباح وغالني 
أهلاً بزهر اللازورد ومرحباً في روضة الكتان تعصيفةُ الصا 
نأت عنه داري فيا وحشتي لذالك الشخيص وذاك الوجيه 


حيلة الزاء ضندفت العلل يرجي للحياة أن ليله 


ما العشق شأني ولكن لست إنكرهٌ 

كم كل عله مللوزاكي تذكرةة 
أيُها الفاضل الذي قد هداني نحو ما قد حمدته باختياري 
أنت عينٌ الزمان لا تنكر المئقف م فما ذاك منكر” في العيون 
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الطويل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


البسيط 


المتقارب 


البسيط 


البسيط 


الكامل 


البسيط 


المتقارب 


الخفيف 


البسيط 


الخفيف 


الخفيف 


11 


ت: 600 ه 


أبو الفضل محمد 


الغساني 8 


ت: 602 هه 


الذهد- | سر بالأعياد ها ونا .وكل عبد قد اقول يعم 


الشكوى كنت في ركن من الأر ض على مقدار فهمي 


أيا ملكاً أفنى العُداة حسامٌة 


رفاهية الشهم اقتحامُ العظائم 


قالوا نراك عن الأكابر تعرض 
الزهد 
حاول مَفازَك قبل أن يتحوّلا 


الوضف: ١‏ «واصقرااء لولا نفتتها ومذاقها 


التعليم | قد يُكرمْ الفرد إعجاباً بخِستِه 
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ومُنتَجعاً أقنى الفا ابتسامٌة 


طلاباً لعز أو غلاباً لضائم 


وميواك زوار” لهم متعرض 


فالحال آخرها كحالك ألا 


وكاشفتهم كشف الطبائع بالنبض 
لقلت نضارٌ في الأباريق ذائب 


وقد يهان لفرط النخوة السُبِعُ 


م. المديد 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


البسيط 


الطويل 


البسيط 


البسيط 


أولاً: 


ثبت المصادر والمراجع 
المصادر:- 
القرآن الكريم. 
ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي: المقتضب من تحفة 
القادم» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط: 3. دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني: 
القاهرة-بيروت: 9م. 
أرسلان» شكيبء الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية؛ دار مكتبة الحياة: 
بيروت. 
ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء»ء شرح وتحقيق: نزار رضا. دار مكتبة الحياة» بيروت: 1965م. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: صحيح البخاري. تحقيق: عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء ط: 1. دار الفكرء بيروت: 1991م. 
ابن بسام» أبو الحسن علي بن بسام الشنتيري: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق: 
إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت: 1979م. 
الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون. دار 
الجيل» بيروت. 
ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 
ابن جلجل؛ أبو داوود سليمان بن حسان الأندلسي: طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق: فؤاد 


سيد ط: 2. مؤسسة الرسالة» بيروت: 5 ]1. 
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الحاتمي» أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر: حلية المحاضرة في صناعة الشعرء 


تحقيق: جعفر الكتني. بغداد: 1979م. 


الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ط: 2. دار 


المسيرة. بيروت: 9 مم. 

الحمويء. ياقوت: معجم الأدباء. ط: 3. دار الفكرء بيروت: 1980م. 

ابن خاقان» أبو نصر الفقتح بن محمد بن عبد الله: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 
أهل الأندلس. دار عمار ومؤسسة الرسالة» بيروت: 1983م. 

ابن خلدون؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: المقدمة (تاريخ العلامة ابن خلدون)؛ ط: 3. 
مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني» بيروت: 7مم. 


ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء 


أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس. دار صادرء بيروت: 1978م (8 أجزاء). 


ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء 


تحفيق: محمد سيم سالم. لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة: 2م. 


والمستعربين والمستشرقين)» ط: 14. دار العلم للملايين» بيروت: 9 اإام. 


الزنجاني» عبد الوهاب بن إيراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي: معيار النظار في علوم 


الأشعار» تحفيق: محمد علي رنق الخفاجي. دار المعارف» مصر: 1م. 


ابن سعيدء علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك: المُغرب في حُلَى المغربء تحقيق: 


شوقي ضيف» ط:3 دار المعارف» مصر: 8مم. 


رايات المبرزين وغايات المميّزين. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة: 1973م. 
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الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط: 4. دار 


المعارفء القاهرة: 1990م. 


زرزور.ء دار الكتب العلمية, بيروت: 3 م. 


السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. دار 


المعرفة» بيروت. 


شلبيء أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي. ط: 10. مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة: 
5م. 

صاعدء أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي: طبقات 
الأمم, تحفيق: حسين مؤنس. دار المعارف» مصر: 3 م. 

العلوي. يحيى بن حمزة: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء 


بيروت: 1981م. 


غربال» محمد شفيق (وآخرون): الموسوعة العربية الميسرة. دار نهضة لبنان» بيروت: 


1م. 


الفاخوريء حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب القديم)؛. ط: 1. دار الجيل» 


بيروت: 1986م. 


فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربي (الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين 
والموحدين), ط: 1. دار العلم للملايين» بيروت: 1982م. 

القرطاجي» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد حبيب 
بلخوجة؛ ط: 3» دار الغرب الإسلامي: 1986م. 


205 


القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده. تحقيق: محمد 


محيي الدين عبد الحميدء ط: 1. المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر: 1934م. 


القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: 
- التلخيص في علوم البلاغة, تحقيق: عبد الرحمن البرقوقيء ط: 2. القاهرة: 1932م. 


- الإيضاح في علم البلاغة. منشورات مكتبة النهضة:؛ بغداد. 


الكحلاني» محمد بن إسماعيل: سبل السلام (شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام).؛ دار 
الفكر. بيروت. 
المبرئد» أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضبء, تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ المجلس 


الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة: 1963م. 


المرّاكشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري: الذيل والتكملة لكتابي الموصول 


والصلة؛ تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت: 1965م. 


المراكشيء عبد الواحد: المُعجبْ في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق: محمد سعيد العريان» 


إشراف: محمد توفيق عويضة. مطابع شركة الإعلان الشرقية» القاهرة: 1963م. 


مطلوبء أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها. مطبعة المجمع العلمي العراقيء 
بغداد: 1983م. 


المقري» أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: 


إحسان عباس. دار صادرء بيروت: 8م. 


النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني ومحمد بن صالح العثيمين» ط: 1. مكتبة منصورء غزة: 


1م. 


206 


ثانياً: 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الإرتب في فنون الأدب. المؤسسة 


العضنوية العامة القاهز 6: 


وهبة» مجدي وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ ط: 2. مكتبة 


المراجع :- 


أشباخ» يوسف: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد الله 
عنان. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1940م. 


الأعمى التطيلي» أبو العباس: الديوان» تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة؛» بيروت: 


3 م. 
أنيسء إبراهيم: موسيقا الشعر. ط: 5. مكتبة الأنجلو المصرية؛ء مصر: 1978م. 


بدويء عبد الرحمن: في الشعر الأوروبي المعاصر. الدار القومية العربية للطباعة» 


القاهرة: 1965م. 


بروكلمن» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: بنية أمين فارس ومنير بعلبكي» ط: 


3. دار العلم للملايين» بيروت: 1961م. 


بكارء يوسف حسين: بناء القصيدة النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)؛ ط: 3. 


دار الأندلس» بيروت: 3م. 


جرارء صلاح: قراءات في الشعر الأندلسي. ط: 1. دار المسيرة» عمان: 2007م. 
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حمدان؛ ابتسام أحمد: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيء ط: 1. دار 


القلم العربي» حلب: 7مم. 


ابن خفاجة» اسحق إير اهيم بن ات الفتح: الديوان» تحفيق: سيّد غازي» طة 2. متتتأة 


المعارفء الإسكندرية: 9 مم. 
الدقاق» عمر: ملامح الشعر الأندلسي. دار الشرق؛ بيروت: 1975م. 


دقالي» محمد أحمد: الحنين في الشعر الأندلسي (القرن السابع الهجري). ط: 1. دار 
الوفاء» الإسكندرية: 8 مم. 


الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي. ط: 2. دار المعارف؛: مصر. 


أبو ريّة» محمود: المختار من كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر لأبي هلال العسكريء 


مراجعة: عباس حسان خضر. دار الكتاب العربي» القاهرة: 8مم. 


الزيّات» عبد الله محمد: الشواهد الواضحة النهج على القصيدة المبشرة بالفرج لابن 


رضوان» طْ 1 دار المدار الإسلامي» بيروت: 08م 


سعدء أمل دعواك: فن المراسلة عند مي زيادة. ط: 1. دار الآفاق الجديدة» بيروت: 


2م. 


السعيدء محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسء ط: 3. دار الراية» 
عمان: 2008م. 


السوّاح» فراس: لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)؛ ط: 6. دار علاء 


الدين» دمشق: 1996م. 


سورنياء جان شارل: تاريخ الطب من فن المداواة إلى علم التشخيص؛ ترجمة: إيراهيم 
البجلاتي. سلسلة عالم المعرفة؛ مطابع السياسة؛ الكويت: 2002م. 
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السويديء فاطمة حميد: الاغتراب في الشعر الأمويء ط: 1. مكتبة مدبوليء القاهرة: 


7مم. 


السيد» محمود: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية: 


9م. 


شاكء فون: الشعر العربي في إسبانيا وصقلية» ترجمة: الطاهر أحمد مكي. دار الفكر 
العربي» بيروت: 9 إم. 

الشكعة» مصطفى: 

- الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ ط: 5. دار العلم للملايين» بيروت: 1983م. 

- رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية. دار النهضة العربية» بيروت: 1971م. 


- الشعر والشعراء في العصر العباسي, ط: 2 دار العلم للملايين» بيروت: 5م. 


شلبي» سعد إسماعيل: 
- البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر (عصر ملوك الطوائف). دار نهضة مصرء القاهرة: 
8م. 


- الأصول الفنية للشعر الأندلسي (عصر الإمارة). دار نهضة مصرء القاهرة. 


أبو الصلتء أمية بن عبد العزيز السدّاني: الديوان» تحقيق: محمد المرزوقي. دار الكتب 


الشرقية» تونس: 1974م. 
عباس» إحسان: تاريخ النقد الأدذبئ عند العرب. ط: 2. دار الثقافة» بيروت: 1978م. 


عباس»: فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع)» ط: 3. دار الفرقان: 


8م. 


عبد الواحد» مصطفى: دراسة الحب في الأدب العربي. دار المعارف» مصر: 2م. 
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عتيق» عبد العزيز: 
- الأدب العربي في الأندلسء ط: 2» دار النهضة العربية» بيروت: 1976م. 
ِ- علم البديع. دار النهضة العربية» بيروت: 9ام. 


عطويء فوزي: المعلقات العشر دراسة ونصوصء قدم له: بولس سلامة. الشركة اللبنانية 


للكتاب» بيروت: 9مم. 
أبو عمشة» عادل: العروض والقافية» ط: 1. مكتبة خالد بن الوليد» نابلس: 1986م. 


عنان» محمد عبد الله: عصر المرابطين والموحدين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة: 1964م. 

الفاضلء أحمد: تاريخ وعصور الأدب العربي (نصوص مختارة مع التحليل)» ط: 1. دار 
الفكر اللبناني» بيروت: 2003م. 

فروخ» عمر: تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم للملايين» بيروت: 0م. 

منتصر» عبد الحليم: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه, ط: 4. دار المععارف» 
مصر: 1م. 

أبو موسىء محمد: التصوير البياني (دراسة تحليلية لمسائل البيان). مكتبة وهبة» القاهرة: 


0م. 


نجاء أشرف: قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية (عصر ملوك 


الطوائف)» ط: 1. دار الوفاء» الإسكندرية: 0013م 
نصر» عاطف جودة: الرمز الشعري عند الصوفية, ط: 1. دار الكندي» بيروت: 8مم. 


النقراطء محمد علي: ابن الجيّاب الغرناطي حياته وشعرهء ط: 1. الدار الجماهيرية» ليبيا: 
14ه. 
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- النوريء محمد جواد وعلي خليل أحمد: فصول في علم الأصوات. مطبعة النصرء نابلس: 
1م. 


- اليازجيء كمال: الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم» ط: 1. دار الجيلء بيروت: 
6م. 


ثالثاً: المخطوطات:- 


- ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» المطبعة 


الخديوية» القاهرة: 6م. 


رابعاً: الدوريات:- 


- أبو صالحء وائل: صناعة الطب عند عائلة ابن زهر الأندلسية» مجلة النجاح للأبحاث (عدد 


2 كانون الأول: 1984م. جامعة النجاح الوطنية» نابلس. 


خامساً: الرسائل الجامعية:- 


- عتيقء عمر عبد الهادي قاسم إبراهيم: دراسة الأسلوبي في شعر الأخطل (رسالة ماجستير 


غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية» نابلس: 2001-2000م. 
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